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نے أریڈ إل الاح ما انق رما يج إل 710 وکت وله أ 


لا يصلح آخرّ هذه الامَة إلا 


اصٹاد 


١‏ مله جامد ت ہن فازالفضیلۃ للتشروالتوزيع ٹج 
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الأمة الإسلامية 


بين مواسم الجد والهزل ھ4 


1 
حدم نقض الوتر في رمضان وغيره 6 


د.صالج رمضة 


مجلسان في فضائل شهر شعبان ورمضان 
للحافظ الجوهري (454ه) عمار تمالت 


من أحكام المصحف الإلكتروني 


أ.د.محمد علي فرکوس 


كرامات الأولياء بين الغاو والجفاء 


أ.د.عبد الرزاق البدر 


210-7 


سر یں 7 تھے 
ونَشتَعْفْرّہ ونعوذ بالله منْ شرور أنفسًا 


ل فلا هادي له. 

وأشْهّدُ أن لا إلة إلا الله وحده له 
شريك له وأشهذ أن عتداعت ورسوله! 

١‏ کاچ الین مها انا لله 
45 لقن .١‏ 

کاب آلا آنا ری الى کلت 
من میں ووو ولق نار وھا وک ما 
مل كيرا را ۰ کت 
پو ااام ا کہ ک2 لیگ رب 
)4 ا 

E EE 
کوک سكا 7 سیخ لكم اع‎ 
بغر کم ڈو یکم وتن لح که وشوه‎ 
. نَعَدنَار را عظِيمًا 4 الان‎ 

امام 

فإنَّ حبر الحديث كتابٌ اف وأحسّن 
اهدي مذي حمد يك ور الأمور 


ضلا وکل ضلالة في الثار. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 


+ الاسم واللقب. 
+ اثعنوان۔ 

+٭ الهاتف. 

+ الوظيفة. 


+ وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري: 

ccp 4142776 clé 96 

قيمة الاشتراك: 

الأفراد: 1200 دج۔ المؤّسسات 1500 دج 

عتوان المراسلة : دار القضيلة ٹلنشر والتوزیع 

حي باحة (03)) رقم (28) اٹلیدو۔ المحمدية ‏ الجزائر 


رہ سر مت کے رر 


التصميم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الف الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03)ء رقم (28) الليدو 
المحمدية. الجزائر 


الهاتف والفاكس: 63 94 51 (021) 
(النقال): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشيكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


قيمة كل امرئ ما يطلب 


إن من أطايب الكلام الستضاد من شيخ الإسلام ابن تيميّة تا قوله: 
«والعامّة تقول قيمَة كل امرئ مايُستٌ ؛ والعَارقون يقولون: قيمَةٌ كل امرئ ما 
7 أي أنَّ قيمة الإنسان همه ومطلبّه. 

فمّن كان طاليًا معالي الأمور عم قدرّه وعلا شأته؛ ومن كان طالبًا قا 
الأمور وخسيسها نزت مرتبنھ وتضعضّع أمرّه؛ والمحمود منّ اناس مَن كان عالي 
الهمة؛ شام النعس؛ لا يرضى بالأماني عن الحمائق: وه وذاك الرجل الذي 
غلب على نقسة داعي الققل والرشد ولم يستسلم لداعي الح والطبع) قلا 
تغلبه شهوة ولا تجرفه شبهة سه عن طب سا الله مال سارف رن 
بقلي عزمه عن طلب الجنّة عائق؛ جعل هه الله عر وجل والدارّ الآخرة؛ ولم 
يمد لروحه أمنيّةٌتتطع إليها غير هذه الغاية الّبيلة » وهذه همّة رسول الله 4 


الذي بت عليه إلا أن یختار أن یکونَ عبدًا رسولًا على أن يكون ملكا د 
دہ لي ؛ ومنهم ر ع ادي مت 


:هُوٌذَاك؛ قَالَ: تید کو صمي سني 

(489)] : قلم يسأل یئا من حُطام الدّنيا الزائل. 
وأمًا أصحاب الهمم السّاقطة فلا هم لأحدهم سوی تحقيق شهوة 
لدّة فانية؛ كاد اک او سی وة أو حصيل مل ويشاعة :ولا تول 


كك 0 الها ما أعجبٌ شانھاء 
بمَن فوقٌ العَرش؛ وهمّة حائمَةٌ حول الأنتّان والحش» 
وني أهيب ب كل عاقل وبخاصّة من كان منتّسبًا إلى العلم أن يسمُوٌ بهمته. 
ويحلّقَ بها عاليّاء فلا يطلب ولا يقصد بأقواله وأفعاله غير الخالق سّبحانه؛ و 
يبدل هده الدُعوۃ والتصح بكل وسيلة مشروعة لإيصّال الخلق إليه سبحانه 
وتعليقهم به جل وعلا ؛ فدہ الهمّة النّيسّة مي هم صفوة الاس وخيرتهم 
أنبياء الله ورّمُله عليهم الصّلاة والسَّلام وأتباعهم ووزثتھم. 
مھت الهمّم العليّة المكاسب الدّعوية المرجوة: ویکوت لداعوتنا 
الأ البالغ به التفوس؛ لأنّنا ندعو إلى النّمسّك بالوحي المنزل؛ وهذا الوحي. كما 
قال الشیخ البشیر الإبراهيمي : لا يؤتي آثاره يذ إصلاح 56 ا 
تولته «بالقهم عقول كمقول السّلفء وتولته بالتّطبيق العملي نفوسٌ ساميةٌ. وهممٌ 
بعيدةٌ؛ كنفُوسهم وهمّمهم» . 


فانظر واعجب لهذا ال 


ا الافتتاحية:قيمة كل امرئ ما يطلّب/ مدير المجلة ۔ 
لل الطليعة: الأمة الإسلامية بين مواسم 


الجد والهزل/ 


اك بج رحاب القرآن: ماذا تعرف عن ذي القرنين 


/إبراھیم بویران... 


ال من مشكاة السنة: وقفات مع حديث: «يمرقون من 


الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» 
/د.عبد الخالق ماضي 
الل التوحيد الخالص: جناية التأويل على النصوص 
/د.عادل مقراني . ...16 
الل بحوث ودراسات: حكم نقض الوتر 4 رمضان وغيره 
/د.صالح رمضة ... ...22 


ل مسائل منهجية: بدعة تقسيم الدين إلى ثوابت 
ومتغيّرا ات وآثارها السيّكة على الأمّة 
/أ.د.محمد علي فركوس ... 

الل سيرة وتاريخ: مصيبة موت ات به 
/نجیب جلواح 

ال تزكية وآداب: تجدید لا إله إلا الله 


38... 
437 


ال سير الأعلام: عناية الإمام محمد البشير الإبراهيمي 
بالحديث رواية ودراية 
/أشرف جلال ب 


بن أودينة .. 5 ...45 


لك أخبار التراث: مجلسان یۓے فضائل شهر شعبان ورمضان 
للحافظ الجوهري/عمار تمالت ...50 


لا اللغة والأدب: (قصيدة) مأساة الحجاب 
/عبد الله رحيل . 
للك ألفاظ ومفاهيم ب الميزان: كرامات الأولياء بين 
الغلووالجفاء 
/د.عبد الرزاق البدر. 
لله الفوائد والنوادر: التحریر 
ق بريد القراء: التحرير. ۰ 


محتويات 


العدد الواحد والأربعون ‏ السنة الثامنة: 
رمضان ‏ شوال 1435 / جویلیة ۔ أوت 2014 


الا 


الأمة الإسلامية بين 
مواسم الجد والهزل 


ل بحوث ودراسات 


حكم نقض الوتر في 
رمضان وغيره 


نت 9 الع گے ای التشرفي المجلة 


ال أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

ال أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

ال أن یحور المقال بأسلوب يحقق 
الغرض:؛ ولغة بعيدة عن التكلف 


ق اخبار الات 


مجلسان في فضائل 
شهر شعبان ورمضان 
للحافظ الجوهري 


والتعقيد. 

لت الدقة كذ التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

قل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

ال ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 

ال الفاظ ومفاهيم | ایت اقل المقالات أوالبحوث التي لا تنش رلا 


کرامات الاولیاء كرد لأصحابها. 


كرامات الأولياء بین 
الغلو والجفاء 


المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

حي باحة (03).رقم (28) الليدو المحمدية. 
الجزائر 

الفاكس: 519463 (021) 


اليريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة ؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي ٹلافراد: (1200 دج) 
الاشتراك الستوي للمؤسسات؛ (1500 دج) 


عليها يوالم مثلم الاسلام ‏ ۔زادھا اله شرق وذكرا ü‏ 
حباها الله به من التمة العظيمة وامنّة الجسيمة, ء المتمثّلة لهذا 
رن اليم ا ا ا ا 


مت 


عل آلا € له : 143]. 


بهذه المنقبة أن تَحقَطٌ مکانٹھا ء سمو بقدوهاء وذ کر فضل ديا 
عليها ٠‏ وديم شكرٌ نمه الظاهرة والباطنة التي ألبسها إِيّاها؛ 
نه منه سبحانه وتفضلاً. 

ولكل مةب الام ودَوَرَانِ الأفلاك فَرَص نامء 
ووَقَفاتٌ للنَّظْر قا للمحاسبة تحتاجها لتنظرٌ بذ أحوالها 
وتتحسّس مواقمها؛ وتٌراج مواققّها. وتصحُّحَ مساڑھا؛ سعيّ يذخ 
إصلاح ما فسد من أوضاعهاء وتجديدٌ لما صَّعُفَ من مُقَوْمَاتھاء 
ومُعالجة لما اختل من شؤونها وموازينهاء وأمّة الإسلام لها من 
كل للف قصب البق وزِمامٌ الفضل, منّ شْرّفِ الاستحواذ 
على المكارم» والاستیلاء على الحاسن, والأخذ بمُهمّات الأمور, 
والرّكض يذ ميدان العلم والعمل ٠‏ اة بهذه الوت لا يمكنٌ أن 
تلف عن اود أو نالا ك ار بجروا سيل الاك 


yT کا‎ 


الأمة الإسلامية 


بين مواسم الجد والشزل 


والحماقات. فتميش على تقاليد الأمم وفَضَلاتهاء لا تتميّرٌ 
سک :ولا تعد بشخصيّة ولا تفاخ بدین أوميد!. 

وحين تُبتلى الأمَةٌ بتسلط الأعداء عليها صاب بالخذلان ا 
مُواقفها ٭ وينتابها السك دِمُقدّسَاتها تفقد الكثيرٌ من مُقَوْمَاتھاء 
تزع المهابةٌ من قلوب أعداٹھاء فلا تعد لتكترث بث بمناسباتها و ا 
کو سم وتفرح بفضل الله عليهاء بل ا وراءَ کل سراپ؛ 
ما ظا اط 

وم نم الله على هذه الأمّة اللرحومة وأفضاله عليه أن هلها 

من الواسم وأحدتَ لھا من ابات ما تيد به عافيتها. ووي 
فيها كلومٌ أزواحها. زيل عنها آثارٌ الغفلة والخمول. : ود رواقد 
الخير ‏ قلوبھا. وتّنمي أحاسيس ابر ب نفوسهاء كما منحها من 


العبادات ما تزدان به شرا وذكرّاء وتزدادٌ به مثوية وأجرًا؛ ومن 


ذلك موسع يتكر کل عام ؛ وشهرٌ متتابع الام وفرضٌ من فرائض 
اش ٠‏ يأتي ب موعدة المعلوم وأَجله المضروب. مه الزمان 
ومتجر آهل الایمان قى فيه المسلمون على سمت بك المعيشة 
مُتناسق » وَمّط مُتوافق من تفيّر العوائد. شش أيّامه ولياليه ینیع 
الهدى ومراع الخير ‏ البیوت والساجد: تتجدّد فيه صلَةٌالمؤمنين 
بربّهم. وتتّوثق فيه ڪُر المحبّة بينهم. 


وقد سار أل الإسلام مندٌ عصره الأمرِ على تعظیم شهر 
الصّوم وَالتَّميُوْ له بفارغ الصَّبِرء ؛ وقام سوق علمائهم وخُطبائهم 
بعرض متا ره الرابحة, وسلعه الرّائجة. كلما حل بساحتھم, 
يُشيدون کت ويد كرون اہ وأحكامه» ويعدُون مآثر 
أمجاده من الصّائمِينَ والقَائمينَ والمنفقین والمجاهدين وخسن 

أولئك رفيقًا. 
حدی یتر امه الأسمعٌ وا لق عن الرديد. 
ومواسمٌ لا تب لکن يسري فيها روح التّجديد وار فيها ألوانٌ 
من المحاسبة: وتمَتّحّ فيها ميادينٌ للمنافسة. نكر دواعي الخير 
وأسبابٌ المثوبة ب ذلك الموعد السّنوي الفرید: وقد ضَلّتٌ أ 
على تلك السّيرة المرضيّة والمظاهر البَّهِيّة أزمنةٌ مديدةٌ ؛ولأحقاب 
طويلة نمم بلذة لعبادة وترفل ب أثواب السّعادة ان 
فيه ا تذيرٌ اظُؤم وأقبل عليها باغي الشَرْيجَمَلَ من مواسم 
الخيرات والبركات» وزمن النّمَحَات )5 الوْحَمَاتِ مواسمٌ 
لمجو ورا لات بن ال الشّهواتِ واللذًات: 
يتطموحه يعيث وو وترفیه غير بريء. وتاي ة غير عمّةرتعكر 
00" کت الطريق على التُوابین وتقرقٌ سوق البطّالين 
بیضائع ممنوعة وسلع فاسدة, استهلاكها هوعين الهلاك ومو 
التّهلكة. ولأعدائنا صرف الأمّة عن مواطن الحزم وأوقات الجدّ 
واقتيادها إلى مسارح الهزل ومراتع الهمل أساليبٌ ماكرةٌ. وطرائقٌ 
ْ 23 5 


یئ قلودھم رمن عه الم قد بد تِ الب 
خی موم ارک الف : 118]. 

ولا اَل على ذلك من استدرًاچھے للشّبابٍ لِم لتصعلَق 
قلويّهم بسوالب لعبة ما کان لها أن تَطهرٌ ‏ أمّة الإسلام 
بهذا الشكل الرڑھیب: فضا على أن تَنتَشرٌ تلو على مساحة 
كبيرة من تھا وطّاقاتهاوأوقَاتها وقول إلى َنَم سك 
الب مع أنه لا تمدوعن كرة تركلها الأرجّل؛ لا تزيد عن بضع 
سنتمدرات 4 القطر والحیط غير أنه قد زاد حبرا 4 حياة 
أكثر أبناء المسلمين عن حجم 
الايد إلى تفامات: 0 إلى متاصات: أقلّما 1 
ھا تمل مظهرًا من مظاهر اده واله وان وتدعو إلى مسالكٌ 
ماسخة لا بقي من هو الانتماء إلى الإسلام والاعتداد 2 
أهل الإيمان. مما يجعلٌ العاقل ي رك بسين الحكمة أن أهدافٌ 
الأعداء قد أصابت مَرماهًا وبلََتَ مداها ب صد السلمین عن 


الأرض: وصرفت اهتعامات الأمّة 


سبيل الله وصرفهم عن دينهم وإلهائهم عن مصيرهم؛ كما 


أوحى إليه البروتوكول الال عت رمن «يروتوكولات حکماء 
صهيون» الذي جاء فيه: ٭ولكي تبقى الجماهيرٌ ب ضلال٠‏ 
دري ما رادها وها مامه ولا ما 7 إن ستعمل 
على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسال المباهج الات 
والألساب الفكهة وضروب آشکال الرياضة واللّهو. وما به الفذاء 
متها وشهواتها ثم نجعل الصّحْفَ تدع وإلى مباريات َة 
ورياضيّة». وهوما تم الوصولٌ إليه والتُّخطيطٌ له. فأنشأوا ما 


لمكم الأولبياد». ومباريات «كأس العالم» ج كرة القدم , 
التي تُشَدٌ إليها أنظ ار العائین بل قلوهم إلأ يلا منهم تسرق 
منهم أوقاتهم. او أموالهم وعطل أشغالّهم كما هو الحال 
سے أيّامنَا هذه :وقد تزامن إجراء هذه المقابلات مع حلولِ شهر 
رمضتانء الذي هوفرصة ذهبية وضَحَة ز i‏ يه لعالجّة الس 
وصیانّتھا لتكسب إرادةٌ ازم مزن جادةٌ تمنع بها التّهافت 
على الشُهوات. والارتماء ۓے أحضان الملذّات: وتملك 00 
والتّصّر لا مواجهة طیشس انفرائز ويواعث الهوى داید آن 
سرت سخ زیڈ کے کیش اننوت کہ امیا یی 
4 اا 
اك لكر قد لا یلامون جين يَجَدُونَ ية نشر الباطل وغزو 
ا وطمس جو ولكن اللوم كل الیم حين تجن جماهيرٌ 
وق أموال ويَنطلقٌ ملاع من ديار أمل الإسلام يُحاكي إعلامهم 
وربّما يفوقه. لیس له هه إا التّرديد لهذا ألصّدى انحرف 
والتشجيع عليه وإعطاءَه الأولويّة ب2 الإشهار والدّعاية وا 
يُنسيهم بے انتماۂ ثهم ويُلهيهم عن رسالتهم يوت عليهم رص 
استفلالٍ الأعمار وعمارة الأوقات فیما يعود عليهم بالتّفع والخیر 
لاسما إذاكانوا جزمن موأْضَلٌالأزمان .وشهر هوشهرٌ الضّيام 
والقرآن. وموسم هوموسم التّوية والفضران. 

2 حمًا على المسلمين وهم يَشعْرُونَ ا العدوٌ ضرا 
الكائدين وصّعويّة المرحلة يكوا ولا ا وان دوا ول 
لوا وأن يختاروا لأنفسهم معالي الأمور وإشرافهاء ٠‏ ويربؤوا 
عن سفاسفها وأدناسهاء وأن يبوا ما أحبّ الله وي هوا ما٤‏ 1 
الله وقد قال 4#: :ان الله الى يحب مََالي الأمُور وأشْرَاهَاء 
يك A‏ یحو (1579). 

الهم قد أظلنًا شهرٌ رمضان ضَلّمةُ لنا وسلمْنًا له. وارزفنا 
فيه الجد ب العمل, والقُوة بغ الطاعةء وحسنّ العبادة 
الأوقات. وَأَعدَنَا فيه من الف ما ظهر متها وما بطنء | 
کر سح کا 
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5 0 ا 
القول الأول. أنه كان نبيا 
f‏ 2 5 
وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قط . 
رواه ابن عساکر ے «تاريخ دمشق» (337/17) بإسناده إلى مجاهد. عن 
عبد الله بن عمروء قال: «ذو القرن 
والإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ضعيف: فيه: مُحمّد بن عثمان ابن 
أبي شیبة, وجابر بن يزيد الجعفي. وهما ضعيفان. 
ن أبي شيبة؛ فذکر الخطيب :تاریخ بقدادء (46/3) 


أمّا محمّد بن عثمان 

عن البرقاني أنه قال: «لم ادن أسمعٌ الشّيوحَ يذكرون أنه مقدوح فيه». 

وأا جابر بن يزيد ا ههومنسوب إلى الرفض على ضعف فيه وقد 
ترک النُسائي ويحيى القطّان وعبد الرّحمن بن مهدي بآخرة؛ وكدّبه جماعةٌ 


منهم: يحيي بن معين وأيُوب: وذكروا أنه كان يؤمن بالرّجعة كما 2 «ميزان 
الاعتدال» (103/2). 
فالقول بنبوة ذي القرنین لا يثبّت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حفط . 
وقد جزم الفخرٌ الرّازِي ‏ تفسیرہ بنبّوٌّة ذي القرنين كما نقله عنه الحافظ 
ابن حجر «الفتح» (462/6) حيث قال: «قال الفخرٌ الرّازي یۓے «تفسیره»: كان ذو 
القرنين نبياء. ثم قال الحافظ بعد ذلك: «وقد اختّلفَ ‏ ذي القرنَيّن فقيل كان نبا 


3 مع م 5 
كما تقدُمَ وهذا مرويّ أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن». 


کت کے ہے رت 


والَذي يظهرٌ من قول الحافظ: 
«وعليه ظاهر القرآن» أنه يميل إلى تقوية 
القول بنبوته. 

وهذا الذي استظهره البقاعي كذلك 
ا ضیرہ [131/12)ء سیت قال فا 
تفسیر قوله تعالى ففلْتَائدَا الین ©: 
«إمّا بواسطة الك إن كان نبيّاء وهو 
أظهر الاحتمالات...» 


اة :6 إن هذه الآية من أقوى 
ما استدلٌ به من قال بنبؤته» وحملوا 
الخطابٌ الوارة فيها من الله تعالى لذي 
القَرنَينَ على آنه خطابٌ وحي من جنس 
خطابه تعالى لأنبيائه ورسلّه؛ ومن لم 
ته قال: كان الخطاب بواسطة 
بي ذلك العصرء أو كان ذلك إلهامًا 
لاوحيًا. 

قال الألوسي بے «تفسيره» 
(355/8): «والحق أنَّ الآية ظاهرةٌ 
اللالة ب نبوّته. ولملّها أظهرٌ ب4 ذلك 
من دلالة قوله فا ا'فوما عانعن 
آتری 4 على نيوّة الخضر ع4 
وكان الدَّاعي إلى صرفها عن الظاهر: 
الأخبارٌ الدَالَةٌ على خلافھاء ولعلّ الأولى 
ك تأويلها أن يُقال: كان القول بواسطة 


مہ 
نبي». 


وما استدل بے أيضامن قال 
بنبوّة ذي القَرْنَينَ. قوله تعالى: لن 


عتا: تمكيته بالبوٌة وإجراء المعجرّات: 
ومن قال بعدم نبوته قال: المراد بتمكينه 


یئ الأرض: أنَّ الله تعالى جعل له مُکنَةٌ 
وقدرۃً على التََصرّف ‏ الأرض. من 
حيث التَّدبِيرٌ والرًأيء وكثرة الجنود 
والهيبة والوقارء وتمهيدٌ الأسباب». 

قال ابن كثير ‏ تفسيره لهذه الآية: 
«أي: وسّعنا مملكته ۓ البلاد وأعطيناه 
من آلات المملكة ما يستعين به على 
یل ما يحاولة من اكات اکر 
والقاصد الجسيمة 0 ` 


القول الثاني 
٤‏ 
أنه لم یکن نبيًا 
واختلف أصحابٌ هذا القول» فمن 
قائل: إِنّه كان عيدًا صالحًا لا نينا ولا 
ملكا وهو مرویٔ عن علي اه 
ومن قائل: بأنّه كان ملكا ولم يوي 
إليه وهومروي عن ابن عبّاس» ورویّت 
ذلك أحاديث. 
أمّا الأشر المروئ عن علي اله بے 
أنَّ ذا الفَرنینَ كان عيدًا صالحًا ولم يكن 
نبيًا فرواه: ابن عبد الحكم ب4 «فتوح 
مصر» (40).: وابن عساكر ے «تاريخ 
دمشق» (334/17). وابن أبي عاصم 
خ «السّنَّةه (1353): وابن الأنباري 
2 «المصاحف»ه (354). وابن جرير 2 
سيره [370/15) من طريق أي 
الطقّيل: قال: «سمعتٌ ابن الکوٌا سأل 


كان ذو القرنین؟ أنبیًا كان أم مَلکَا؟ قال: 
«لم يكن بی ولا ملكاء ولكن کان عبدًا 
متاح لحب الله E E‏ 
فتصحه الله بعثه الله إلى قوم فضربوه 


على قرنه غمات: فأحياه الله لجهادهم: 


(1) «البداية والتّهاية, (543/2). 


BD‏ اس د رك دح ہہ ا 


ثم بِعفّهُ الله إلى قوم فضربوه على قرنه 
الآخر فمات: فلذلك سُمّي: ذو القرنين؛ 
وإنَّ فيكم مثله». 

والسّند إلى علي اله صحيح. 
إلا ان لفظه فيه نكارةٌ وغرابة, والأشبه 
أن يكون من الإسرائيليٌ ات والله أعلم ؛ 
قال الحافظ ابن حجر «الفتح» 
(463/6) بعد أن ذكر ار علي هذا: 
«وفيه: لم يكن نبيّا ولاملكًا. وسنده 
صحيحٌ سمعناه 4 «الأحاديث المختارة» 
للحافظ الضّياء . وفيه إشكال لأنَّ قوله: 
«لم يكن نبيّاء مغايرٌ لقوله:«بعثه الله 
إلى قومه» إلا أن يحمل الیم على غير 
رسالة التُبوّةه. 

وروی اس ا «التطكة 
(1449/4) عن أبي الورقاء قال: «قلتُ 
لعليّ بن أبي طالب اه : ذو القرنين 
مم كان قرنناه؟ قال املك ت 
قرَيّه ذهبًا أوفضّةٌ. کان نبا فبعثه الله 
کف إلى ناس, فدعاهم إلى الله و ..» 
وهدًا محالف ما ذكرناه عنه قبل من أنه 
کان عبد صالحا ولم يكن نّا 

إلا أنَّ هذا الأشرّلايّصحٌ عن علي 
ماله .بذ إسناده: الفضل بن معروف 
القطيعي ذكره العقیلي 4 «الضعفاء» 
(1501) وقال: ويُخالت ‏ حديقة, 
قلیل الصّبطه؛ وفيه أيضًا: عون بن أبي 
شدّاد العقيلي أبومعمر البصريء قال 
الحافظ ف «التقريب»: «مقبول» أي: 
حيث يُتايّع وال فليّن الحديث. 

وَأمًا الأثر المُرويٌ عن ابن عباس 
اظ بذ أنّ ذا القرنين كان ملكا ولم 
يح إليه. فرواہ ابن عساكر 4 «تاريخ 
دمشقء (339/17): بإسناده إلى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «كان 
ذو القَرنَينَ ملكا صالحًا أرضى الله 


کل عملّه: وأثنى عليه كتابه. وکان 
منصورًا وكان الخضر وزیرہ: وهذا 
21 واه فيه ثلاشةً من الصُعفاء: 
إسحاق بن بشر . وعثمان بن السَّاجء 
ن الجزري. 

أمّا إسحاق بن بشر فقال ابن عدي 
سے ترجمته لي «الكامل» (549/1 ۔ 
0ء بعد أن ذكر له بعض الأحاديث: 


ا 


«وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه 
إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها 
وأحاديكة متكرة؛ إما |ستادا أو متنا له 
يتابعه أحد عليها». 

وأمًا عثمان بن السّاج وحخصيف ابن 
عبد الرّحمن الجزري: فالأوٌل ضعیف؛ 
والثاني صدوق متك الط خلط بأخرة 
وَرّميَ بالإرجاء كما ب ترجمتهم اة 

واحتجٌ مَنْ قال بعدم انبوٌة ذ 


القرنين بحديث صريح رُوي مرفوعًا 
عن اللي 4 وفيه أن ذا القرئين كان 
ملكا من الملوك »إلا أنّه لا یثبت: جاء من 
طرق كلها مراسيل مع ما أسانيدها 
من الضعف: 
من تلك الطرق ما أخرجه ابن عبد 
الحكم ‏ «فتوح مصرہ (ص38) وأبو 
5 
الشيخ 4 «العظمة» (1479/4) عن 
خالد بن معدان الكلاعي أنَّ رسول الله 
4# سل عن ذي القر: فقال: ملك 


الد بن معد ان ال راون عن ا 
44# من أواسط التّابعين يروي الحديث 
عن النَّبِيّ 44# فروايته مرسلة: قال عنه 
الحاقظ ف والغریے: دة عابد يرسل 
كثيرًاء من الثّالثة». 


وأخرجه ابن أبي حاتم» من طريق 


أخرى مرسلةءعن الأحوص بن حكيم 
عن النبيٌٍ 4# والأحوص هذا ضعيف. 
وأبوه حكيم هو اين عمير بن الأحوص 
صدوق يهم من أواسط التّابعين. 

وأخرجه الشيرازي © «الألقاب» كما 
الد المنشورء (632/9) عن جُبّير 
او ھتران لمجاام الووعد قالواً 
بی 7 
ار دافا عن دي ندري إن 
كنت نبا فقال رسول الله 4 3 
ملك مَسَحَ الأ بالأسَيّابٍ». وجُبَير ابن 
2 
نفیر هوابن مالك بن عامر الحضرمي 
أبوعبد الرّحمن ويقال: أبوعبد الله 
الحمصي؛ تابعي مخضرم. 

ال الحافك 2 «التهديية 
(292/1): «أدرك زمانَ اللَمِيْ ال 
وروی عنه» وعن أبي بكر الصّديق 
ننه مُرسّلاً. وعن عمر بن الخطاب 
وے سماعه منه نظر». 

وقال ابن حجان« النّقات (63/2): 
«أدْرّكَ الجاهليّة ولاصحبة له». 


القول النّالٹ: 
أنه كان ملکا من الملانكة 


وروي ذلك عن عمر ٭ وه , رواه 
ابن جرير ‏ «تفسیره» (390/15): 
کال دحدكنا أبن حميد: قال قا ممه 
قال فحدَّكنِي محمّد بن إسحاق؛ عن ثور 
ابن یزید: عن خالد بن معدان الكلاعي. 
أنَّ عسر جنه تشع رجا يقول: يا ذا 
تی فقال «اللهم عَفَراء أَمَارَسَيْثع 
آن سوا ناستاء الاقیتاء سی موا 
بأسماء اللائکتڈی 

وأخرجه آبو الشَّيخ ي «العظمة 
(1479/4) من طريق سلمة به. 


کت وچ ل سوہ 85 


وأخرجه ابن عبد الحكم 4 «فتوح 
مصر» (ص39) من طريق محمّد ابن 
إسحاق به. 

وها اتاد هة جح سلمة هو 
این الفضل صدوق كير الخطأ کنا 
a‏ وخالد إن مدان ف سماعة 
EA‏ سر کت تدم 


عن الحافظ, فالأثر لا يصحٌ عن عمر 
لته ؛ والله أعلم. 


القول الرّابع: 
التّوقف في أمره 


واحتجّ أصحابٌ هذا القول بحديث 


الحدُود مارات لملا َم لا 

الحديت لخر جه ابو د اود 2 ا 
(4674). والحاكم # «المستدرك» 
(307/2). وابن عساكر بی «تاريخ 
دمشق» (251/3). والبزاز ے دمستدفه 
كما بل «المجمع» (265/6). والحنائي 
لا «الفوائد» (28) كلهم من طريق عبد 
الرَرّاق. قال: «أنبأنا معمر عن ابن أبي 
ذئب: عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة عن التْبيْ ل فذكره. 

وقد خت ب صحّة هذا الحديث؛ 
فصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
والعلامةٌ الألباني يلثة ‏ «الصّحيحة» 
(251/5) وتقل عن البخاري والحنائي 
إعلانه بالإرسال: فقال: «وقد أعلّ 
بالإرسال» فقال الحنائي عقبه: غريب» 
ورواه هشام بن يوسف الصّنعاني عن 
ابن أبي ذئب عن الھري عن ال 


44# مُرسلاً. وهو الأصحٌء وذكر البيهقي 
نحوه عن البخاري». 

كما رح إرسالة الملا مقبل 
ابن هادي الوادعي كت كتابه 
اتتبّع أوهام الحاكم التي سكت عليها 
الذّھبي) المطبوع بهامثى «المستدرك» 
(529/2). 

وأعلّه البخاري بعلّة أخرى و 
المتن :قال كما تريخ خ الكبير» 
(154/1): «والأؤل أصح . أي: المرسل 

بي 9 لان الَبيّ 
4# قال: «الحدود كَمَارَقٌ». 


والبخاري يشير بذلك إلى الحديث 
الذي أخرجه ‏ (صحيحه» (3893). 
وكذا مسلم (1709) عن عبادة ابن 
الصّامت غه . وفيه: كنا مع التَبِي 


تر ينا من 


0 


3 7 
وقد أجاب عن هذه العلة من صح 


یحتمل أنه 4 قاله 
اوقت لم يأت فيه العلمٌ عن الله ثم 
نا أتاه قال ما رُوينَاه 4 حدیث عبادة 
وغیرہہ انظر (الصّحيحه) (252/5). 

وهذا الاحتمال والله أعلم رما دقح 
به علّة المتن لکن تبقى العلّة الإسناديّة 
وهي الإرسال وهي كافية 2 إعلال 
الحديث. والله أعلم. 


الحديتٌ فقا 


وعلى فرض صحّة الحديت فإئة له 


حَجَّة فيه لمن توق به أمر ذي القرنین؛ 


لاحتمال أله 4# حصل منه هذا السك 
قبل أن يتين له آمرّه. ويأتيه فيه العلم 
عن الله تعالى كما سبق بيانه. 

قال الألوسي ككل بك (تفسيره» 
(352/8): : «وتوقف بعضهم لا أخرجة 
عبد الرَرّاق. وابن التذں وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» والحاكم وصحّحه 
عن أبي هريرة ‏ وساق الحديث ثم قال: 
«وأنتَ تعلمٌ أن هذا التّفي لم يكن ليستمرٌ 
لرسول الله 4 +فیمکن أن يكون دری 
8 فيما بعد أنه لم يكن نبيًا کا 
عليه ما روي عن علي . کرم الله وجهه.! a‏ 
فَإنّه لم يكن ليقول ذلك إلا عن سماع: 
ويشهد لذلك ما أخرجه 7 ابن مردويه» 
عن سالم عن ابن أبي الجعد قال: سل 
علي کوٌم الله وجهه . عن ذي القرنین 
أنبيٌّ هوة فقال: سمعت نبيّكم لك يقول: 
لكر عن برش الله الى مس 

والذي يترجّحٌ من هذه الأقوال الأربعة 
أمرذي القرنین: والعلم عند الله 
تعالى: أنه کان ملكا عادلاً وعبدًا صالحًا 
ولم يكن نبي من الله َك له بيذ الأرض, 
وهيّأله من الأسباب ما بلغ به مشارق 
الأرض ومغاربها وملك به الأقاليم. 

وهذا الذي عليه جمهودٌ أهل العلم: 
وهو انّذي يدل عليه سياق ما قصّه الله 
علينا بے كتابه من أموره وأخباره. 

قال الإمام ابن كثير كله بي 


(2) الأؤلى التّرضي عنه كسائر الصّحابة وعدم 
تخصيصه بهذا الوصف. قال الإمام ابن كثير يخ 


BD‏ اس د د وات جد اعدو + ہہ" 


والُدي يترجخ 
من هذه الأقوال الأربعة ‏ أمر 
ذي القرتین: والعلم عند الله تعالى: 
أنه كان مُلعًا عادلاً وعبدًا صالحًا ولم يكن 


نبيًاه مکُن الله ل له 2 الأرضء وهيّأ له 
من الأسباب ما بلغ به مشارق الأرض 
ومغاربھا وملك به الأقاليم 


«البداية والتهاية» (543.537/2): 
«ذَكرَائلة عالی ذا القرتين هذاء وأثنى 
عليه بالعدل, وأنه بلغ المشارق والمغاربٌ؛ 
وملك الأقاليم: وقهر أهلَها وسار فيهم 
بالمعدلة الثَّامّة. والسّلطان المؤيد المظَمّر 
التصرر القاهر امت والصحى أله 
كان ملكا من الملوك العادا 


سبب تسميته بذي القرنين 
اختلف أهل العلم والتاريخ ب ذلك 
جدًا: فذهب بعضى المفسّرين والمؤرّخين 
إلى أنَّ سببٌ تسميته بذلك ما رواہ ابن 
جریر 2 «تفسیره» (371.370/15) 
EEE‏ 
عن وهب بن مَنبّه» قال: احدّثني محمد 
ابن سهل البخاري, قال: ثنا إسماعيل 
ابن عبد الكريم قال: ثنا عبد الصّمد 
ابن مُعقل: قال وهب بن مُنبّه: : كان ذو 
القرنين مَلِگا, له: :فلم سمي ذا 
القرنين5 قال: اخْتَلْفَ فيه أهلٌ الكتاب. 
فقال بعضهم: ملك الرُومَ والفرس» وقال 
بعضهم: كان رأسه شبه القرنين». 
وأخرجه أبوالشّيخ ‏ (العظمة) 
(1444/4): فقال: «حدّثنا أحمد ابن 


محمد بن شريح: حرشا محمد بن راف 
حدّثنا إسماعيل به). 

وهذا تاد حسن: إسماعيل ابن 
عبد الكريم صدوق» وعبد الصّمد ابن 


معقل الرٌّاوي عن وهب صدوق أيضّاء 
وهو ابن أخي وهب بن منبّه» وشيخ ابن 
جرير: محمّد بن سهل البخاري ثقةء 
ووهب ثقة لكنّه أخباري. 

وذهب بعضهم إلى غير ذلكء 
قال الإمام ابن كثير تل بعد أن ساق 
جملة من الأقوال ‏ ذلك: «وقيل: لأنّه 
بلغ شَرنّي الشمس غربًا وشرقًاء وملك 
ما بينهما من الأرض, وهذا أشبه من 
غیره» وهو قول الزهري». 

وقال العلمة العثيمين كنا بذ 
(نفسیر سورة الكهف): «والحقيقة أن 
القرآنَ العظيمٌ لم يبن سببٌ تسميته 
بذي القرنین, لکن أقربّ ما يكون للقرآن 
العظيم: المالك للمشرق والمغرب» وهو 
کات ارت حال ال E‏ 
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من محاسن ذي القرنين 


من محاسن ذي القرنين وأعماله 
الجليلة: ما ذكره الله تعالى عنه یۓے «سورة 
الكهن» من بنائه السّدٌ العظيم الذي منع 
به يأجوج ومأجوج من الإفساد ب الأر می 
وک TP‏ وجوه هكد الم 
بينما ذهب آخرون إلى إنكار وجوده من 
أصله: بحجّة أنّالكشّافِين والسّائحين قد 
ا الأرضن كلها ولم يتركوا منها 
بقعة إلا تَا عليها وله کرو غلك هذا 
السَد. ولا علی يأجوج ومأجوج. 

وهذي دعوى باطلة مخالفة لما 
أخبر ا به ورسوله من وجود يأجوج 
ومأجوج یۓے هذه الدنياء وکنا الك 
الذي بناه ذو القرنين عليهم: فالواجب 
اعتقاد وجوده وان حی کاب كما دلت 
على ذلك الدّلائل الشّرعيّة من الكتاب 
والسّنّة وعدم الالتفات إلى تشكيكات 


العقلانيّين والملحدين. 
وقد ورد حديث مرفوعٌ إلى لبي 
4# أنَّ رجلا أخبر اي 4# آنه رأى 
سد يأجوج ومأجوج فطلب منه أن ينعته 
له فنعته. فقال: راي 
الحديث: علّقه البخاري بے 
الصحيحه) بصيغة الجزم ف (كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب حقصةۃ ایاجوچ 
ومأجوج». قال کئلٹ8: لقال رجلا 


قال الحافظ ابن حجر ب «الفتح» 
(6/466): «وصله ابن أبي عمر من 
طریق سعيد بن ان عو دكن 
عن رجل من أهل المدينة؛ أنه قال للنبي 
پچ اس الله قد رأیت سد يأجوج 
ومأجوج» قال: كيف رأيتهة قال مثل 
البرد المخبر طريقة حمراء وطريقة 
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سوداء قال: ٠‏ وذكر الحافظ بے 
«تغليق التّمليق» (4/12۔13) طرق هذا 
الحديث وصح إسنادّه إلى قتادة: حيث 


قال: هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى قتادة: فإن 
فو حا “فهو حديية 
کت ؛ لأنَّ عدم معرفة اسم الصّحابي 
لاتضرٌ عند الجمهور؛ لأنهم كلهم 
عدول؛ لکن قد اختلف فيه على قتادة» 
فذكر الاختلاف إلى أن قال: «ورواه 
الیزاریۓے «مسندمء. من هذا الوجه 
بإسناد حسن». 

واي يظهرٌ والله تسالی أعلم أنَّ 
الحديتٌ لایصل إلى درجة الحسن» 
كما قال الحافظ وإليك سند الحديث 
كما عند البزار (2089)ء قال ككلة: 
«حدثنا عمرو بن مالف: أينا محمد اين 
حمران: ثنا عبد الملك بن نعامة الحنفي: 
عن يوسف بن أبي مريم الحنفي قال: 
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بينا أنا قاعدٌ مع أبي يكرة. إذ جاء رجلَّ 
فقال: أما تعرهتي؟ فقال له 
أبوبكرة: من أنتَ5 قال: تعلم رجلاً أتى 
النَّبيّ لك فأخبره أنه رأى الرّدم5 فقال 
أبوبكرة: أنتّ هوة قال: نعم: قال: اجلس 
حدّثنا»...فذكره. 
قال البزًار: «لانعلم REE‏ 
بكرة ولا له إلا هذا الطريق». 
الحديث: فيه شيخ البزّار. عمرو 
بن مالك الرٌّاسبي, قال فيه ابن عدي 
كما «التهديية (301/3): سیر 


الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث. 
وقال سمعت أبا يعلى يقول: كان ضعيقًا». 

وك إسناد الحديث جهالة أيضّاء قال 
الهيثمي 2 «المجمع» (246/8): رواه 
البزَّا عن شيخه عمرو ابن مالك تركه 
أبوزرعة وأبوحاتم, ووتّقه ابن حبّان 
وقال: يخطئ ويُقرب. وفيه من لم أعرفه». 

ود ار یں شور ہے وش 
(192/9): «أنَّ الخليفة الواثق بعث بے 
OS‏ مک امراف وو چة دو سیا 
لينظروا إلى السَّدُ ويعاينوه. 
ويتعتوه له إذا رجمواء شتوكلا من بلاد 
إلى بلاد. ومن ملك إلى ملك وی 
وصدوإ إليه» ورأوًا بناءءمن ا 


ومن الْحاس. وذكروا نهم روا فيه باب 
عظیماء وعلية اصال می وراوا يديه 
لین والعمل بخ برج هناك وأنَّ عنده 
خَرسًا من االو المتاخمة له. وآه عالٍ 
منيفٌ شاهقٌ لا يُستطاحٌ : ولاما حوله من 
الجبال, ثمٌ رجعوا إلى بلادهم» وكانت 
غيبتهم أكثر من سنتین, وشاهدوا أهوالاً 
وعجاكبّه فكذا ذكر ابن کثیر کل هذه 

شم وت على كلام للألوسي تخلنه 
2 اتفسيره) (61/9) يُضَعفُ فيه هذه 


5۶ +9 ف ا 


القصّة.قال: «وأمّا ما ذكره بعضهم من 
أنَّ الواثق بالله العبّاسي أرسل سلامًا 
ا ان لکوت عن هذا الس : ذم 
جهة الشّمال ب قصّة تطول حٌى رآه ثم 
عاد وذكر له من أمرهما ذکر, فثقات 
المؤرّخين على تضعيفه؛ وعندي 5 
ما فيه ممًا تأبى عنے الآية كما لا يخفى 
على الواقف علية ا 
بج 

فائّذي يظهرٌ من أمر سد ذي القرنين 
۔والله أعلم . أنه لا یعدم أحدّ مكانّه 
بالتّحديدء وأ الله تعالى قد أخفاه عن 
العباد كما أخمى أمرّالدّجالء مع أن الب 
4# قد أخبر أنه أحد الجرّرء وأ 
بعضّهم قد رآه كما یچ حديث تميم الدَّاري 
خافله الذي رواه «مسلم» (2942) إلا 
أثنا نقول: إنّعدمَ الوجدان لا يستلز. معدم 
الوجود. والواجب الإيمان بك ما أخبر الله 
بهورسوله إيمانًا جازمًا لاشك فيه. 

قال الألوسي کنل بك «تفسيره» 
(359/8): «وقيل: هما . أي السّدَّين 
بموضع مسن الأرض لا تعلمه ٠‏ وكم فيها 
من أرض مجهولة, ولعلّهُ قد حال بيننا 
وبين ذلك الوضع مياه عظيمة؛ ٠‏ ودعوی 
استقراء سائر البراري والبحار غير 
مُسلّمَة. ويُجَورُالعقلٌ أن يكون بذ البحر 
رض نعو ام مات عفر يها إلى لن 
وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء 
وبعد أخبار الصشادق بوجود هذين 
السَّدّين وما يتبعهما؛ يلزمنا الإيمان 
بذلك كشائر ما أخبر به من الممكنّات, 
والالتضات إلى کلام اکرین ناشیّ عن 
قلة الدّين». 

والله أعلم وصلّى الله وسم على 
نبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخرٌ دعواتا أن الحمد لله رب العالمين. 


8 
حكن كشلاة السنة 


وقفات مع حديث: 


«يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السَّهم من الرّميّة...) 


و د. عبد الخالق ماضي 
| أستاذ يجامعة وهران 


روى البخاري (3610) ومسلم (1064)» عن أبي سعيد 

الخدري اله قال: 
َا حنمن رَسُولٍ الله ®4 وَهُوَيَقَسِمُ قَسْما أقَاه ذو 

خُوَيْصرَة میم فقال: یا رسول الله اغدل. 

فقال: «ويلك وَمَنْ َعْدل اذا تم أغدل, قَدْ خبْتَ وَحَسرْتٌ 
إن نَم أَكُنْ أَعْدلُ 

فقال عمرٌ: يا رسولّ الله انْدَنْ لي فيه فاَضْربَ عُنْشّهه 

فقال؛ دَعْهُ؛ قان َه أَصْحَابًا يَحْم رُأَحَدُكُمْ صَلدَتَهُ مع 


إلى صله فلا يُوجدَ فيه شَيّء» مينر إلى راف هما يُوجَدُ 
فيه شَيْء يرای نَضيّهوَهُوَقدحَهُ قلا يُوجَدُ فيه 
َي م نر إلى فده لا يُوجَدُ يه شيم د سبَقَالفرَدٌ 
الد آْتّهُم رجا ا إِخدَى عَضْدَيْه مثْل خذي امراق أو 


قال آبوسعید: فاشهَدٌ آي سمت هذا الحديتٌ من رَسُولٍ 
الله 49 . وأشهَدُ أنَّعَديّ بنَ ابي طَال اقلم وأا 0200 
بِدَّدكَ الرّجُلٍ فانم فَأَتيَ به. حت تَطَرْتُ لَه عَلَى غت 
النْبيَ ®4 الذي تَعْتَهُ - 
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(لوقفة الأولى: 

من المقصود بهذا الحديث؟ 

الذي عليه أهلٌ العلم أنَّ المقصودٌ 
بهذا الحديث رأسًا هم الخوارج: وهم 
جَتٌ لقتال علي بن أبي طالب 
ماشه بسب التُحكيم: ومذهيّهم 
البراءة من عثمان وعلي يك 
والخروجٌ على الإمام إِنْ كان ظالًا أو 
هاسقًاء وتكفير مُرتكب الكبيرة والقول 
بيده الان إلى غير ذلك من 
اتهم فقي سَنَة سَبٔع وٹلائین وقعت 
فيها رقع آمل اشام 
المصاحف. ودَعَوًا إلى الحكم باب 
كتاب الله » وقبل علي ذلك: 3 ثم إن بعض 
جَيشه اغْتَرَضُوا على قبول کیم بعد 
ذلك فكانت ذرقة الخوارج ال کتُروا 
عليًا اله , ثم جلو مَنْ تبأ من 
عُْمَانَ علي وطلحة والزَیر والحُکام 
من بني أمَيّةَ فهو منه م. » وانحازًوا بعد 
ذلك وكوّنوا وه تقوم على مَبدَإ تکفیرِ 
المصاة من َم محمد 4 واعتبارهم 
من المخلدين ۓ الا 


مُوقمَة صقي 


وبا جع » وقد 
جد أميرٌ المؤمنين علي بذ دهم عن 
غيّهم وإزالة الشبهة عنهم ؛ ولكنّهم 


لم يقيْدُوا منه؛ بل كانوا يقاطنونه 

5 EY 
ويُؤذونه ويشتمونه» وانتهى بهم الامر‎ 
. إلى قتاله عله‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
«مجموع الفتاوى» (279/3) : دوأول 
بدعة حدثتٌ ب الإسلام بدعة الخوارج 
والشيمة. حدَتََا بے أقناء خلافة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ٠‏ فعاقب 


الطاضن. اا الخوارجٌ فقاتلوه 


فتتلهم. وأا الشّيعة فحرَّقَ غاليّتهم 
بالفّاره ونب قت عبد الله بن سیا 


فكانت هذه الحروريّةٌ هي المارقةٌ». وقال 
2 «الجواب الصّحيح» (114/6): 
«وهؤلاء ظهروا بعد موته 48 ببضع 
سک ا 

افترق المسلمون وكانت الفةٌ بين عَسْكَرِ 
چس تھا ود 
طالب وأصحابّه وهم اذى الطائفتين 
إلى الحق 


(لوقة الوقفة الثّانية: 
كثرة انك والعبادة ليست 
دليلاً على الاستقامة 
الخوارجٌ ذكرٌ عنهمٌ رٹ 


مُجتهدُون اجتهادًا کبیا بخ العبادة, 


بعش العصاة من يعاقِبُونَ الكبائرٌ 
أفضل من هؤلاء العابدين امبتَدعِينَ 


قال الشّيِحٌ أبو العبّاس ابي تيمية تكله 
«الاستقامة» (258/1): «ولا ريب أنَّ 
الخوارجٌ كان فيهم مِنّ الاجتهاد بل 
العبادة وال ما لم يكن بخ الصّحَابة 
كما ذكرّه التب باك + لکن نا كان على 
غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى 
المروق من الدّين؛ ولهذا قال عبد الله 
ا ا 


٭فإدا کان الذي يقومون اللْيلٌ, 
کر 0 
ويصومون النهار »ويقرؤون القران: 
مر اي 4 بوا ؛ لانم فارقوا 
السّئَّة والجماعة؛ فكيف بالطواشف 
الذي نلايلتزمونَ شراشع الإسلامء؛ 
«فامبتَّدعٌ العابدٌ الجاهل يُشبههمَ من 
هذا الوجه.. 
(لوقفة الثالثة: 


البدعةٌ أشد من الكبيرة 


بذ الأمر بقتال الخوارج؛ بل ثبوت 

الأجر الكبير نلم دليلٌ على شناعة 

الیدع, وأنّها أخْصَرٌ من الكبائر؛ إذلم 

ید مثله ‏ حقٌ مركب ي الكبائر. فمن 
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علي شه قال: سمعتٌ القَبِيٍّ 


(1) «مجموع الفتاوى» (52/22)۔ 
(2) «الرد على الإخنائي» (ص 213). 


م ہد 


لأسا ن و الأخلام» ولون من 


يَومَ القيّامَة»» رواه البخاري (3611) 
ومسلم (1066(. ٠‏ ففي الأمر بقتالهم 
على بدعتهم استعظامٌ لشَرّھا, ولم يات 
مشه ج أهل الكبائر. فهم جب عتم 
هد من أهل الکبائر بے کبائرھم: وروی 
البخاري (3344) ومسلم (1064) 
عن اي مو سے a‏ 


هذا الحديث عَزْمّه على قتال الخوارج .2 


حسما لمادّة بدعتھم, ومُبالَفةٌ منه ب2 
تقبيحهاء وي هذا تعظيمٌ لشرٌ البدعة, 
وبيان خطرهاء وأنَّ البدعة أشدٌ ضررًا 
من الكبائر, وأكيرٌ خطرًا. 

اشتدادٌ أمر البدع حتّى عَظمَت 


على الكياكر؛ ھوبالّر إلى متها 
وما فيه من الاستدراك على الشريعة. 
ونسيتها إلى التقصء والقول بعدم تمام 


به الله تعالیر 
قال سفيان القّوري 025: : «البدعةٌ 
حب إلى إبليسّ من العصیة راس 
يناب منهاء والبدعة لا يتَابٌ منهاء!©. 
م 
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سن نفسه أنه 
مُخَالِفٌ للشّريمة أمّا فاعل البدعة؛ 
فا يَنسبٌ فله إليها ٠‏ ويجعلّه ديئًا 
يَتقرّبُ به :ومن وعى ما يتطق بالبدع؛ 
عَرَفَ فَدرَسُؤْمها ونا مُشتملة على 
أصول مُتعَدّدة من ألوان اشر 


(لوقفۂُ الر'ابعۂ: 


:امد (377/1): 
دی «الأوسطه (281/4)ء 
وابن أبي عاصم بے «السَنّة (21/1): 
والبيهقي بك «الشعّب» (54/12)ء 
وصحّحه الألباني یچ «صحيح التّرغيب»ء 
(54): والمقصود: منعّه من التّوبة فلم 
تكن له رغبةٌ فيهاء ولا مُكنّةٌ منها؛ لأنّ 
هواه أَغرَّاهُ ببدعَته. فجاراه وَاسْتَسْلم 
له» وهو ا مذ کو ۓچ قول ای 
7 کہ اک آ 51 که ول بت 


ويريدٌ أن يوب فلا يتوب لغلية هواه عليهء 
و قوله 2% 3 
(3) «أصول الاعتقاد» اللألكائي (149/1). ˆ 
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و 


يمرق السّهُمُ من المي عدم رجوعهم 
21 ادم الأنهم رغبُوا عنه بالبدعة 
التي ابْتَدَمُوهاء وهودليلٌ على احتجاز 
التّوبة عنهم. ويه هلم 1067 
«ثم لا يعو فيه وسل الإمامٌ أحمدٌ 
عق معن ذلك آل لا یق وك 
فتتجارى بهم الأهواءء وتَشْرَبُها قلوبهم. 


وتمكنٌ منها فلا يَنرِمّون عنها ولا 
يعودون إلى اسيل والسُنّة: :ومن شَرِبَ 


يحرج من بلاء إلى بلاء: ومن الصّلال 
العلن تسمیٹھم أي مل البدع ۳ئ 


الأحذات: فلا يدوه تيتا بل ونا 


اسب زمانّه. وهذا معنى قوله لك 

نف 4 وأهلٌ الیدع, وأهلٌ 
الأهواء تکون توبنھم باتّباعهم السُنَة ولا 
يُكتَّمَى منهم بذلك . كما ذكره ابن القیٔم 
ننه بے «مدارج السّالكين» (363/1) 
نوا فسادَ ما كانوا عليه من هوی 
و الوبةً من ذنبٍ هي بفعل 
سدف وا0 ان بن الم بقوله تعالی: 
یکشون مآ 


أنزلنا من 


اس في الککپ 


5 ا 


ا مس 
يَكتّمُونّه. را الهوى أشدٌ حالاً من 
50 : نه يكم الو ٠‏ ويدع و إلى 
0 0رت 
1 فساد بدعّته. ورُجُوعه صراحةٌ عن 
0+000( : 
هذا ما تیشر ذكرّه من وَققّات 
مع هذا الحديث» فما من خطأ فمنْي 


وحدي» وآخرٌ دعوانا أن الحم لهرت 
العالمين. 


(4) «كتاب فضل الإسلام؛ (ص35). 


الا د/عادل مقراني 
| أستاذ بجامعة | 


الأمير عبد القادر۔ قسنطينة 


جناية التأويل الفاسد 
على نصوص الكتاب والسنة 


٭ التأويل لغ واصطلاحًا: 

أوٌلاً. التأويل لغة: 

التّأويل مصدرٌ على وزن التّفعیل؛ 
ومادته اللفويةٌ على عدّة معان وهي: 

٣‏ ایر والعاقية قال 
الرّاغب تخنة: «التأويل: رد الشّيء إلى 
الغاية المرادَة منه قولاً أو فعلاً2. 


وقال ابن فارس کئل: «وأمًا التأويل 
فآخرٌ الأمر, وعاقبته. يقال إلى أي 
شيء آل هذا الأمر؟ أي مصيره وآخره. 
وعقباہ 9۷. 

2. التغيير والخشور: قال ابن فارس 

ور E‏ 
کئٹڈ: «قال الخليل: آل اللبنٌ ي ؤول أولاً 
واولا . 
E 2 3‏ 

وقال الرّاغب :«وآل اللي يُؤُولُ إذا 
خثر, كأنّه رُجوع إلى نقصان؛ لقولهم بط 
الشّىء النّاقص راج ۔ 
(2) «اللفردات» (ص30). 
(3) «الصّاحبيء (ص192). 


(4) «معجم مقايس اللفةء (107/1). 
(5) «المْفرّداتء (ص30). 
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3۔ التّمسير: قال الطبري کلڈ: 
«وأمًا معنى التّأويل ‏ کلام العرب فَإنّه 
التفسير والمرجع والمصيرء,©. 

وقال ابن منظور كنتلة: «وقال اللْيتٌ: 
الأول والتّأويل تمسير الكلام الذي 
تخت معانیه, ولايصحٌ إل ببيان غير 
لفظه...(0. 

فمساني التأريل 4 اة درخ إلى 


معنَيَين رئيسَيّن: 
أحدهها؛ العاقبة وائری والمصين 
الثاني التُفسير والبيان. 
ثاتيًا. التأويل اصطلاحًا: ‏ 
اختات جا معتى التأويل بين اسلف 
والمتآخرين. 
۔ التأويل ب اصطلاح السّلف: 


تفسير اللفظ وبيان معناه. أو 
الحقيقة التي یژول إليها الكلام: وهما 
الد ان سار علروما متاه و الاک من 
الفقهاء والفسرين واللفوبيّن: كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية تلثة: «وأمًا 
التُأويل ف لفظ السّلف هله معنيان: 
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه. 
سواءٌ واقق ظاهرّه أو خالفه. فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متغاريًا 
وات الفا ئفظ 
السّلف... هو نفس المراد بالكلام؛ فَإِنَّ 
الكلامً إن كان صَلَبّا کان تأويتّه تفش 
الفعل المطلوب؛ وإن كان خبرًا كان تأويله 
5 ٹ" " تہ" 

ن لويل .د اصطلاح المتأخرين: 
وممًا عرف بەز 

1 دم رف اللفظ عن الاحتمال 


(6) «جامع البيان» (184/3). 
(7) :سان المرب» (33/11)۔ 
(8) «مجموع الفتاوى» (289/13). 


أومُترادقاء 


الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 


2 تحمل اللفظ على ضير عدلولة 
احتماله له,(29. 

فمعتى التأوئل عند المتأخرين هو 
«صرف اللفظ عن ظاهره» وحقيقته 
إلى مجازه: وما يخالف ظاهره» وهو 
مرادٌ البرك والجهميّة وغيرهم من 
فرق الین .وهو الشائع بذ عرف 
المتأخّرين من أهل الأصول والفقهء('. 

٭ أقسام التأويل: 

الأول ليس مذمومًا على الإطلاق. 
فمنه الباطل المردود. ومنه الصٌحیح 
المقبول؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كتلة: «ويجوز باتّماق المسلمين أن َر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويُصرّف 
الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور يخ 


الظاهر مته مع 


ذلك عد أحد می ال انی ران کی 
تأويلاً راف 
القرآن عليه, ولوافقة السّنّة والسّلف 
عليه؛ لأنّهِ تفسيّر للقرآن بالقرآن: ليس 
تفسيررا له بالرّأي. والمحذور إِنّما هو 
عرف الان عن قدو يقير دة 
من الله ورسوله والسًابق ين وقال 
الشّيخ الشنقيطي كتلة: «فهذا التوع 
من صرف اللّمظ عن ظاهره المُتبادر 
منه لدليل واضح يجب الرُجوع إليه من 
کان اوت وھد التأويل يُسمّى تأويلاً 
صحيحًا وتأويلاً قريبًاء ولا مانع منه إذا 
دل عليه اص۵ 

والعلماء رحمهم الله جعلوا 


(9) انظر: «إرشاد الفحولء الشّوكاتي (32/2)ء 
و«أضواء البيان» (329/1). 

(10) «الإحكام» للآمدي (53/1). 

(11) :الصُواعق المرسلة» (79/1). 

(12) «مجموع الفتاوى» (21/6). 

(13) «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات» 
(ص108)۔ 


التّأويل نوعين: 

الع الأول اللّأويل الفاسد الباطل 
المردود؛ و«هذا التّأويل المذموم الباطل 
هوتأويلٌ أهل التّحريف والبدع» والّذين 
یتاؤَلونه على غير تأويله؛ ويدمُون صرفٌ 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير 
دليل وجب ذلك ۱۹ 

الع الشُائي: التأويل الصُحيح 
المقبول: ٭فالّاویل الذي يوافق ما 
دك عراش و جات به اکٹ 
ويطابقها هو التّاویل الصّحيع:09. 

ويدوا اشن الثاني عن الأول 
بشروط وضوابط» فإذاؤُجدّت هذه 
الشُروط صار 20 عقوت 
وإذا کل م اغ رط مارا ا 
مردودًا. 

٭ شروط التّأويل الصُحيح؛ 

ذكر العلماء للتأويل الصّحيح 
شروظا) وهي: 

أوُلاً: قبول اللفظ للتَأويل واحتماله 
لمعت الذي صرف اليه لغة أو عرقاً أو 
شرعًا. 

قال الآمدي يتلثة: «أن یکونَ اللفظ 
قابا للتَّأويل بأن يكونٌ اللفَظ ظاهرًا 
بت لماصَرفٌَ 

اليه وقال الشُوكاني ناته ب هذه 
کت : «أن يكون مُواففًا لوضع لق 
أوعرفٍ الاستعسال, 7841 ساك 
الشّرع, وکل تأويل خرج عن هذا فليس 
بصحیح» 70 ۰ 

ثانيًا: أن يدل تركيبٌ الكلام 
مت التأويل ويحتمله. “قال 
«فَإنَ الفط قد لا يحمل 


014 «مجموع الفتاوىه (67/3). 

(15) «الصّواعق المرسلة» ابن القيّم (187/1). 
(16) «الإحكام» (54/3). 
(17) «إرشاد الفحول» (34/2) 


ذلك المغتى لغة؛وإن احتماے هد 
يحتمله يذ ذلك التّركيب الخاصٌ, وكثيرٌ 
من المتأوّلين لا يبالي !ذا هيا له حمل 
اللفظ على ذلك المعنى بأيٌّ طريق أمكنه 
أن يدعي حملّه عليه... وأنت إذا تأمّلت 
تأويلاتهم رايت کٹیرا منها لايحتمله 
7+0٦‏ "0 
وإذا احتمله لم يحتمله ب4 ذلك التّركيب 
الذي ال94 ۔ 

ثالفًا: أن يقوم الدُلیىل من الکتاب 
أو السّنَّة أوالإجماع أوالقرينة.على 
أن المرادٌ بذلك اللفظ هو المعنى الذي 
حُمِلَ عليه إذا کان لا يُستَمَلُ کشیرا 
فيه“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كقلة: «والمتأول عليه وظيفتان: بيان 
احتمال اللّفظ ل للمعننى الذي ادعام 
وبیسان اليل الُوجب للصّرف إليه عن 
المعنى الظاف ٥٥9‏ وقال ابن القیٔم 
صلی تم عَرَفَ مراد لمتكم لیل 
من الأدلّة وجب اتّباع مُرادهء والألفاظٌ 


لم تقصد لذواتها وإنّما هي أدلةيُستدَلٌ 
بها على مراد انكلم فإذا ظهر مراد 
ووضع بأيٌّ طريق كان عُمل بمقتضام!!©. 
ا : سلامة دليل الأول من 
المعارض نِم كما قال شيخ الإسلام 
َأ َه لاد من أن يسم 

ذلك الیل الصارف عن معارض اولاً 
فإذاقام دليلٌ قرآني أوإيماني م س 
أن الحقيقة مَرادَةٌ امتتع تركهاء 
كان هنذا اليل نضا قاطنا لم يلتفت 
إلى نقيضه: وإن كان ظاهرًا فلا بد من 


إن 


(18) ,الصّواعق المرسلة» (279/1). 
(19) المصدر السّابق (34/2). 

(20) «مجموع الفتاوی (218/13)۔ 
(21) بإعلام امُوقمينء (218/1). 
(22) «مجموع الفتاوىء (361-360/6). 
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خادا تفت هده الگوار ئک 
والشٌروط 0 اكول وسار اللنهج 
التّأويلي محمودًا ود منهجًا شرعيًا 
لگا أا إذا فقد أحد هذه الشُروط 
والضّوابط أُوجُلُّها وهو الحال الغالب 
عند المؤوّلة -؛ فان هذا من قبيل التأويل 
الفاسد والمنهج التَّأويلي المردود. 

ومن المهمٌ ‏ أيضًا - أن کلم أ 
الخلا لیس قاصرًا على تور هذه 
۵۷ء0 :الما اشامل 
ومدى اعتبارهذه الشروط: فمن ذلك 
نل اله والجماعة یقوا۔ون إن 
ألفاظ آيات الأسماء والصفات غيرٌ 
قابلة للتٌأويل ولا یج وذ أن تَحملَ على 
عو ظاهرها »كما فال الشيخ ابن 
عثيمين تتتلثه: (الواجب 2 نصوصص 
ااضرآن والسة إجرازفا کت 
دون تحريف لا سيّما نصوص الكلفات 
کے اللرّأي فيها©. 

وقال الشيخ الشنقيطي کنل 
«والتّحقيق الّذي لا شك فيه وهو الّذي 
کان عليه أصحابٌ رسول الله پ4 
وغاكة علماء المسلمين أنه لاجد 
العدولٌ عن ظاهر کتاب الله وسنّة رسول 
لله 48 ۓ حال من الأحوال بوجه 

من الوجوه حى بقوع ديل صحيعٌ 
شرع صارفٌ عن الظاهر إلى المحتَمّل 
المرجوح.29. 

بيتما جميمٌ أهل التّأويل من أصحاب 
فرق أهل القبلة یقولون بوجوب صرف 
جمييع الألفاظ التي تَحتّمل التشبيه. 
حسب ظتهم , كما قال الفخر الٌازي 
التّشبيه كثيرةً لكنّها نا 
كانّتَ مُعارّضَة بالدّلائل العقليّة لا جرم 


(23) «القواعد الملّى» (ص33)۔ 
(24) «أضواء البيان» (428/7). 


أُوجَبَّنَا صرّقها عن ظواهرهاء وأيضًا 
ضند حصول التّمارضى بین ظواهر 
التّقل , وقواطع العقل لامكل تصد 3 
معنا ولا دزم تصديقٌالنّيضَيْن ولا 


ا 


النقل على القواطع العقليّة؛ لأنّ 

التّقل لايمكنٌ التَصدیقٌ به إل 0 
العقليّة. فترجيحٌ التقل على العقل 
يقتضي الطلمن ف الفقل والتفل مقا 


وهو القطع ب 
القطميّة: وحمل الظُوامر الله على 
التّأويل؛ فثبت بهذا أنَّ الدّلائل التّليّة 
يتوقف الحكمٌ بمقتضاها على عدم 
المعارض العقلي*. 

٭ آخار التأويل الفاسد؛ 

إن امتبّعَ للمتهج التأويلي لنصوص 
الكتاب والسّنَّة يقف على جملة من 
الحقائق؛ منها: 1 

أ. عدم انضباط التأوييل بضوابط 
وقواعد واضحة: فكل واحد یرشم 
لننسه وجا يسير عارے تأويلاته) 
فا معتزلة ولون وق مذهبهم العقدي؛ 
والأشاعرة کذلك: والشيعة بالغوا بخ 
تأويلاتهم؛ لذا قال شيخ الإسلام ابن 

E a‏ 3 لم يكن لهم قانونٌ 
وی وصراطٌ مستقيم ب النُصوص, 
ریم أحدٌ منهم يمكنه لغری بين 
انکر التي تحتاج إلى تأويل. والتی 
لاتحتاج إليهء "مامت Sa‏ 
الأول امستّمع للخطاب. لابما يرجع 
الى تقس المتكلم بالخطاب۹". 

وهدا الاسط ران والاختلاف یں 
قاصرًا على آيات وأحاديث العقيدة بل 


عام 3 جميع نصوص الكتاب والنثة: 


(25) «المطالب العالیةہ (ص310-309). 
(26) «درء تعارض العقل والتقل (240/5)۔ 


كما قال ابن القيّم 
الأمر أنَّ كل طائفة تتأوّل ما يخالف 
نحلتها ومَذهيَھا : قالعياز على ما 2 
وما لات اول هوالمذهب الذي ذهيت 
او اك أصَلتّھاءغما وامَقَّھا 
أقَرُوه ولم يتوه وما ا فإن 
أمكتهم د دفه والاً تأوّلوه: ولمذل 2 أصّلتَ 
الدافضة عداوة السحابة ٠وا‏ كلما 
جاء بذ فضائلهم والناء عليهم أوتاولوه. 
وک أصّلت الجهميّة أن الله لا یتکلم ولا 
يكلم أحدًاء ولايرَى بالأبصار: ولا ھو 
ضوق عرش مُبائنٌ لخلقه »ولالة صفة 
تقوم بهء ونوا کل ما خالف ما أصَّلوه 
35 أصَّلّت القدريّةٌ أن الله سبحانه لم 
يخلق أفعال عبادہ, ولمِيدُزما عليهم 
نوا کل ما خالف أصولهم نات 
المعتزلة القول بنفوذ الوعيدء وَأَكّمَنْ 
دخل التّارَلم يحرج منها أبدّاء ووا كل 
ما خالف آسولیم ونا أطت المرجئة 
أنّ الإيمانَ هوالمعرفة:. وأنَّها لاتزيدٌ 
رد کک اکر جا حالم سی 
نات یت الله سا 


لايقوم به ما تمل بقدرّته ومشيئته, 
وسمُّوًا ذلك حلول نوج ولوا كلما 
حَالتَ هذا الأصل. وكا أصلت الشركة 
أنَّكّدِرَةَ العبد لا تأشيز لها خ الفمل 
بوجه من الوجوه. 971 حركات العباد 
بمنزلة هبوب الرياح لكان 
ا جاء بخلاف ذلك؛ فهذا ل 
الحقيقة هو عبار اتوي عند الفْرّق 
كلها 

ب . إثارة الفتن وإفساد الدّين 
وتفريق الأمَّة: قال ابن القيّم ككلتة: 
م جنايات التَّأويلِ على أديان الُسل 


(27) «الصّواعق المرسلةهلابن القیٔم (230/1. 
232(. 


وأَنَّ خرابٌ العالم وفسادٌ الدُنیا والدّين 
بسبب تع باب التأويل: إذا تال امامل 
فساد العالم, وما وقع فيه من التَّمرّق 
والاختلاف, وما َف إليه أهلٌ الإسلام؛ 
وجه ناشنًا من جهة التّأويلات المختلفة 
المستَممّلة بے آيات القرآن واخیتار 
الرسول التي تعلق بها المختلفون على 

اختلاف أصنافهم + أصول الدّين 
وفروعہ؛ فَإِنّها أوجَبَ 
التّباين والتّحارب وتفرّق الكلمة وتّشتّت 
الأهواء وتصدّع الشّمل وانقطاع الحبل 
وق اد ذات النين؛ کے مان شر 
ويلع یم بعضاءوترى طوائق 
منهم تَسفْك دماءً الآخرین, وشل 
منهم أنفسّهم وحرّمَهم وأموالهم ما 
هوأعظمٌ مما يرصّدُّهم به أهل دار 
الحرب من امَُابدِينَ لهم ٠‏ فالآفات التي 
جنتھا ؛ ويجنيها کل وقت أصحابّها على 

اة والأمّة من التّأويلات الفاسدة أكثرٌ 


ماأوجبت من 


من أن تُحصّے أو يلها وصفٌ واصف» 
آویحیط بها ذكرٌ ذاکر؛ ولا بذ جملة 
القول أصلٌ كل ساد دوفتفة وأساسٌ كل 
ضلال وبدعة. دة لكل اختلاف 
وشرقة ة والثّاتجةٌ أسبابٌ کل تباین وعداوة 
ويفضة. ومن عظیم آفاتها ومصيبة | 
بها أنَّ الأهواءً المضلّة والآراء المهلكة ا 
تود من قبلها لااتزال تنمووتتزايد على 
ممرٌ الأيّام وتعاقب الأزمنة,9. 


0 


الامة 


(28) «الصّواعق المرسلة» (349.348/1)ء 


وقال ابن أبي العزٌ 
الحنفي تَلڈ: «وكم جنى 
التأويل الفاسد د على الدّين 5 
من جتایة, فهل E:‏ عثمانٌ جوذلعنه 
إلا بالنّأويل الفاسد؟ وكذا ما جری ف 
يوم الجمل ٠‏ وصفین: ومقتلِ الحسَيّن. 
والحَرّۃة مر حرجت الخوارج 
واعتزلت العتزلڈ وزفضت الرُوافض: 
وافترقت الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. 
إلا باللًآویل الفاسد؟ا؛9ً۔ 
ج۔فتح باب الخوض والاختلاف بط 
آيات وأحاديث الاعتقاد, فصارت الآيات 
والأحاديث محل اختلاف ونزاع كبير 
بين الول مما أدخلّ الك والَحَيرةٌ 
عند العامة وبعض ملين يقد مارت 
العقيدة نوخد من أقوال الرّجال بدَلّ أن 
دُوِحَد من آيات القرآن وأحاديث الي 
48؛ لن أهل التّأويل الفاسد قد أعمَوا 
مَعاول الهدم لدلالات لک وت 
امن کل ا حا وأقوالهم من 
1 الْحكم الّد ي ينبغي الرّجوع إليه. 
حت صاز امار یری أن 


أصح من عقيدة 7 التقدعين من أصحاب 
التب 4# وأتباعهم ومن جاء 0 
من أئمّة الھدی: قال الشنقيطي: اومن 

هذا الف صرف آيّات الصّفات عن 
ظواهرها إلى مُحتَّمَلات ما أنزل الله 
بها من سلطان. كقولهم: «اسْتّوَى» 
بمعنى استولی, فھ ذا لا يدّخل بذ اسم 
التَأويِل؛ لأنّهِ لا يدل عليه البَنَّةَ: وإنّما 
سی ف اصطلاح أهل الأصول لعيّا؛ 
لأنّه تلاعبٌ بكتاب الله جل وعلا من غير 


(29) «شرح العقيدة المّحاويّة, (ص154)۔ 


جر سے » فهذا النّوعَ لا يجوز لأنّه 
جم على كلام 3 العا مین,١۴.‏ 

د يتضمّن الششطیل والتُقبيه 
والأحریف لتصوصى الشُريعة. كما 
قال ابن أبي العزّ الحنفي ككل فاه 
قدصار نظ ح التأخرين بذ معنى 
20 اللقظ عن ظاهره. 
ويهذا تسل المحرّفون علی ال 
وقانوا: تعن ساو ما ينال ا 
ضمُوّا التُحَرِيفَ تأويلاً: تزيينًا له 
۴, وقال ابن القیٔم 
کتکفی تكرت نان أن او شرن 
التمطيل: فَإنّه يتضمّن التّشبيه والتّمطيلَ 
والَلامُتَ بالتصوصں واساءة الظَّن 
بها؛ فَإِنَّ مطل والمْؤْوٌلَ قد اشتركا 
نشي > حقائق الام ام والصّفات وامتاز 
امول بتلاعبه بالصوص وإساءة ال 
بها ؛ ونسبة قائلها إلى التّكلم یما ظاهرة 
الضّلال والإضلال,۴2. 

ع ظلة إتعظيم الو اتسس 
الكتاب والسّنّة: : قال ابن ام ع 
«المحذور الرّايع: تلاعبّهم رو 
وانته اك حرّماتها ٠‏ فلورأيتها وعم 
يلوكوتها بأقوافهم: قد حلت بها اللات 
وتلاعَيّتَ بها أمواج التأويلات: وتقادّقَتَ 
بها رياح الآراءء واحتوشو رماع 
الأهواءء ونادی عليها آمل التّأويل یے 
بد فيذل کل واحد بذ ثمنها 
کت التأويلات ما یرید سو شاهدتها 
بينهم وقد تخْطَفَتّھا أيدي الاحتمالات. 
کے فكت يلما كانت اون 
الإشكالات. وعَزْلَتَ عن سلطنة اليقين 
وجُعات تحت 3 تأويل الجاهلين»!63. 
(30) منهج ودراست کرات الأسماء والصّفاتء 
ا الّحاويّةء (ص182). 


(32) «مختصر الصّواعق المرسلة» (ص49)۔ 
(33) ,الصّواعق المرسلةء (298/1). 
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٭ موقف السّلف من التأويل 

الفاسد: 
من العلوم بالضّرورة لكل عاقل 

ومُنصف أن منهج 2 أسلّمُ وأعلَم 
نے م أفضلٌ من الخلف يذ كل 
فضيلة: من علم؛ وعمل. وإيمان: وعقل؛ 
ودين» سان وعبادة: وأنهم أونّى بالبيان 
لکل مُشکل, هذالا يمه إلأَمَن كابر 
الوم بالضّرورة من دين الإسلام: «وأضله 
الله على علم!“, ولم قل عنهم شيم 
من التأويل الذي شاع عند المتأخرين: فلو 
كان مُسَوَعا أومحتُومًا لأَوْشَّكَ أن يكون 
اھتمامُھم فوق اهتمام المتأخرين؛ امم 
اع الاس بشرع الله تعالی, فانقضى 
عصرّهم ولم بعلم بوجود لتأويل بينهم. 
E‏ ء السّنَّة وغيرهم حنَّى من 
امول شاهدٌ على ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تنتڈ: «إنَّ جميعَ ما يذ القرآن من آيات 
الصّفات: فليس عن الصّحابة اختلافٌ 
ل تأويلها. وقد طالعت التّماسير المنقولةٌ 
عن الصّحابة: وما رَوَوَهٌ من الحديث: 
ووَقَفْتٌ على ذلك ما شاء الله تعالى 
من الكتب الكبار والصّفار اٹمن 
ماشة تفسير فلم أج د إلى ساعتي هذه 
دعن أحدمن الصعاية أنه تأوّلَ شيئًا 
من © الشات اراد الات 
بخلاف مُقتضًاها المفهوم المعروف. بل 
ثبت عنهم من تقرير ذلك وتثبيتم. ٠‏ وبیان 
أنَّ ذلك من صفات الله ما يخال كلام 
المتَأوّلِينَ ما لا يحصيه إلا الله.ة6, 

۔ قال ابن القيّم كله ل موقف 
السَّاق من نصوص الشرع: «وقد تنازع 
الصّحابة 4 كثير من مسائل الأحکام؛ 
(34) «مجموع الفتاوى» (158.157/4). 
(35) المصدرنفسه (394/6). 


وهم ساداتٌ المؤمنين وأكملٌ الأمّة إيمانًا؛ 
ولكن. بحمد الله .لم يتنازعوا ب مسألة 
واحدة من مسائل الأسماء والضقات 


والأفمال؛ بل کلم على إثبات ما تق 
الكتابٌ والسنَة. كلمةٌ واحدةٌ من أوّلهم 
إلى آخرهم لم يُسَمُومَا تأويلاً: ولم 
يُحَرّفُوها عن مواضعها تبديلاً: ولم 
يُبَدُوا لشيء منها إبطالاً. ولاضربوا 


صرفّها عن حقائقهاء وحملها على 
مجازها بل قَوّها بالقبول والسلیم: 
وقابلوها بالإيمان والُظیم, وجملوا 
الأمرّفيها كلها أمرًا واحدًا وَأَجْرَرْما 
على سن واحدة؛ ولم يفعلوا كما فعل 
امل الأهواء وات ا 
عضین؛ وأقّروا ببعضهاء وأنكروا بعضّها 
من غير فرق مبين,09. 

.قال ابن قدامة تَتلٹۂ: «وأمًا الإجماع؛ 
فان الصّحابة مہ أجمعوا على تر 3 
التأويل بما ذكرنا عنهم: وكذلك اهل کل 
عصر بعدهم»67. 

وقال أيضًا: (وعلى هذا درج السَلفٌ 
والخلف تہ مقون على الإقرار 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصّفات ب 


كتاب الله وسنّة رسوله من غير تَمَرْضِ 
لتأويله وقد أمِرَنًا بالاقتفاء ء لآثارهم 
والاهتتداء ء بمنارهم, وَحَذْرْنَا المحدّثات 
ار تھا ضلالات)68, 
حتّى إِنَّ کبار الأشاعرة والمتكلمين 
اعترفوا ونقلوا بأنَّ التّأويل الفاسد لم 
يكن طريقة السّلف: 
قال أبو العالي الجويني كلنه: 
«وقد درج صحبٌ الب 4 على ترك 
(36) بإعلام شين (49/1)۔ 


(37) ,دم التأويل», (ص38). 
(38) ملعة الاعتقادہ (ص4)۔ 


ری لمانیھا رك اال وهم 
مه الإسلام وامْستَقنُون بأعباء 
ریم وکانوا لا اون هدخ ضبط 
قواعد الملّةء والتّواصي بحقظھاء وتعليم 
الاس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان 
تأويل هذه الآي والظواهر مُسَوّعا أو 
موا لشف أن يكون اهتمامُھم فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة: وإذا تصرّم 
عصرهم وعصرٌ التّابعين على الإضراب 
عن التأويل, كان ذلك قاطمًا بأنّهِ الوجه 
التب بحی8, 

۔وقال أبوحامد الغزالي تخلة: إن 
الصّحابةٌ بط طول أعصارهم إلى آخر 
أعمارهم ما دَعَوًا الخلق إلى التّأويل ولو 
كان من الدّين لأقبلوا عليه ليلاً ونهارًا : 
ودَعَوًا أولادهم وأهلهم إليه,9». 

فالتّصيحة ب هذا الباب وغيره من 
أبواب العلم ما قاله الإمام الآجري 5 
«لامة مَنّ أراد الله كك به خيرًا سلولكٌ 
هذه الطريق, کاب الله 38 کان 
رسوله نان ااه وهم 
ومن تبّهم بإحسان رحمة الله تعالى 
عليهم؛ وما كان عليه آل ة انسل 1 
کل بلد؛ إلى آخر ما كان من العلماء؛ مثل 
الأوزاعي وسفيان الأُوري ومالك بن أنس 
والشّاقمي وأحمد بن حتبل والقاسم ابن 
٠ 0‏ ومَیْ كان على مشل طريقتهم 
ومجاتبة کل مذهب لا يذهب إل هؤلاء 
العلماءء“. 

وصلّى الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وأضحانه أجمعين. 


با عد د 


(39) «العقيدة النظاميّة به الأركان الإسلاموّةء 
(ص24.23). 

)40( «إلجام الموامٌ عن علم الكلام» (ص24 5 

(41) :اشُریعة (301/1) 


بحوث ودراسات 


الحمدٌ لله انّذي فصل شهرٌ 
رمضاقٌ غلى سأك الشّهونء وجقلة 
شهرًا مباركا؛ شهرٌ الصٌيام والقيام 
والرّحمة والّمران. فيه أَنَرّلٌ القرآنٌ بالحجج 
والبيّنات. وفيه ليلةٌ القدر هي أفضلٌ الأوقات: وفيه 


2 


2 و کے ہک و فا 
ترفع الدرجات؛ وتضاعف الحسنات. وتکفر | 
ور 
وفيه يقبل المسلمون على فعل الخیرات: والإكثار من الطاعات. 
وإقامة الصّلوّات, وقیام رمضان أفرادًا وجماعات. 
وبھتہ المناسبة حيبت أن نكم عن مسألة متعلقة بالتراويح 


وقيام اللیىل, قد اختلف فيها الصحابة والتّابمون والفقهاءٌ 


ا 070صص . 


7 
المجتهدون قديمًا وحديثا وهي مسألة 


و و کی 
نقض الوترء وصورتها أن يوتر الرجل أول 


بداله شی مثنى: كم یوت ر اخرصلاته. ام انه لا رض 
35 7 5 9 3 
وترّه: وإذا قام صلی شفعًا مثنى مثنى ولا يعيدٌ الوتر؟ 
© الخلاف ‏ ذلك على قولين مشهورين : 
القول الأوّل: لا ينقض وتره. ويُصلي شفمًاء روي ذلك عن 
أبي بكر الصّدٌیق. وابن عبّاس ب المشهور عنے: وأبي هريرة. 
وعماربن‌یاسرء وعائذ بن عمرو ورافع بن خدیج» وطلق بن 


علي ٠‏ وعائشة هه وعطاء 
وال » وعلقمة بن وقّاصء ومكخول, 
وطاوس. والنّخمي وأبي مجلّز: والحسن 
البصريء والأوزاعي» والشٌوري ؛ وابن 
:وهو مدهت اچ تحت 


ومالك والشافعۓ9. وأحمند آذ 
الصّحيح من المذهب9. وهوقول أكثر 
عَلَمَاء الْمَصَئَ 
نس سس ہی 
القول الثاني: ينقض وترہ: 


برّكعة؛ روي ذلك عن ابن عمر: وعثمان, 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. وسعد 
بن أبي وقاض وأسامة بن زید, وابن 
عباسن. ك رواية آخری ۔ ههه 0, 
وعمرو بن ميمون: وابن سیرینا؟ء 


[1) انظن صتا عه انرزاق (31-30/3): 
:مصدّف ابن أبي شب ت (83/2).«الأوسطه 
(172,199/5): «شرح معاني الآشارء (341/1 
۔ 343): «الاستذكاره (279/5): «المفنيء 
(598/2). «فتح الباري» لابن رجب (256/5). 
نيل الأوطاره (45/3)۔ 

(2) انشر صف فيد ازاق (391:903)ء 
مُصّف ابن آبي شیب (83/2 . 84)ء 
«الأوسطء (200.189/5)ء «فتح الباريه لابن 
رجب (256/5). 

(3) انظر: ,شرح معاني الآخار» (344/1). «فتح 
القدیرہ (382/1)ء «رد ا ا 

اہ (28/2). 

(4) انظر: «موطأ مالك» (184/1)ء «شرح التّلقين» 
(779/2). «المفهم, (385/2). 

(5) وهوالصّحيح المشهور عند الشَافميّة: وبه قطع 
جمهورهم» انظر: «الأم» (259/1): «نهاية 
المطلبه (361/2.. «البيانء (272/2)ء 
«المجموع» (509/3). 

(6) انظر: «مسائل عبد اللہ (305/2)ء :مسائل 
أبي داودء (صن 65). «المفنيء (597/2)ء 
«الإنصاف, (170/4). 

(7) انظر: :مصئف عبد الرزاق» (29/3)ء 
«مصنف ابن أبي شیبة (8382/2)ء 
«الأوسطه (5/ 198.196). «شرح معاني الآثارہ 


(341340/1). «الاستذكاره (278/5). 
«المفنيه (598/2). «فتح الباريء لابن رجب 
(255/5). 


(8) انظر: :مصنف عبد الرزاق» (31.30/3)ء 
«مصنف ابن أبي شيبة (82/2- 83). 
«الأوسطه (198/5). 


وبهقال أحمد ‏ رواية أخرى عنه©, 
وك ا۹ء ووجه عند الشَّافْمي4, 


وقال به بعص فقھاء العصر. 
# أدلة القولين: 
1 أدلة أصحاب القول الأوّل: 
احتجٌ من منع نقض الوت ر بالسّنّة 


والآثار عن الصّحابة يہ والمعقول: 

أولا. الدّليل من السئة: 

1 عن فَیْسِ بن طلق» قال: زارنا 
طل بن علي له يوم من رمضان. 
وأمسى عندنا کے :ثم قام بنا تلك 
الليلة وأَوتَرَ بناء * 
فصل بأصحابه حتّى إذا قي الوت 
قدُم رجلاً: فقال: أوتز بأصحابك ۲ 
سمعتٌ رسولّ الله 4# يقول: ہلا وتران 
+ ليلة22. 

وجه الدّلالة: دل الحديثٌ على أنَّمَنْ 


م حدر إلى مسجده» 


ور ثم أراد أن يُصَلَنَ نه ايُشَفُعٌ وتزه 
بل يصلي شَّمًا ما شاء» وذلك من وجهين: 

أحدهما: نھی التب 448 عن ورين 
ایل » ومّنْ تقض الوترٌ فقد أوْثّرَ ثلا 


وء 


فيكونٌ مَنْهيا عن . 


مر رات 


(9) انظر:«الزوايتينوالوجهين» (162/1).ءالإتصافه 
(171/4). «فتح الباري» لابن رجب (255/5). 

(10) انظر: «مسائل الكوسجء (653/2): «سنن 
الترمذي» (334/2). «الأوسطه (198/5). 

(11) انظر: «نهاية المطلب» (361/2). «المجموع» 
(509/3). 

(12) أخرجه أبوداود (1439): والترمذي (470), 
والنُسائي (1679). وأحمد (16296): وابن 
أبي شيبة (6748). والمروزي ب4 كتاب الوتر - 
«مختصر كتاب الوتره (52). وابن خزيمة بذ 
٭صحیحء (1101)ء واين المتتذر. 
(2699). والطحاوي ا ,شرح مغاني الأثارہ 
(342/1): والطبراني ب «المعجم الكبيره 
(334333/8): والبيهقي ا «الکبری. 
(36/3): وقال الترمذي: حسن غریب: وحسنه 
ابن حجر «فتح الباريه (558/2). وصححه 
این أبي حاتم +الطلء (554)ء والألباني یذ 
مسح الجا [7567). 

(13) انشر: «فتح الباريه لابن رجب (255/6)ء منيل 
الأوطار» (46/3)۔ 


ےج جج TT‏ یں 


الشّاني: أن زاوي الحدايث أَعْلمُ ہما 
بھی ا 
روی: فقد صلی طلق ابن علي الله 
بهم شفعًاء ولم يكن ذلك تا لوترہ: 
رامع من إصنادة الوتر: ققدم رجلا 
يُوترٌ بهم. ؛مُحتّجا عليهم بما سمعه من 
الَبي لك . 
2-عن ام سلمة ا: «أنّ الْبيّ 
4# كان یُصلّي بعد الوتر رَكمَتيْن وي 


قال مج الدّين ابن تيميّة عن 
حديث أمّ سلمة ا : ,وهوحجّةٌ لن 
لم ير تق الوتر,09. 

3ی ابی !السب دأن بجا كير 
وعمرّ ٣ف‏ تَدَاكَرًا الور عند رسولٍ 
الله و فقال أبو بكر عه ٣م‏ 
RE‏ ثم أَنَامٌ على وتر فإذا 
فال عمر نه : لع أنَامُ على شَفْع, 
ثم أوترّ من آخر السَّحَرٍِ فقال رسول 
الله 4# لأبي بكر اله : حَذرَهَدَاء 


(14) أخرجه الترمذي (471). وابن ماجه (1195). 
وأحمد (26553) :واسحاقی2:مسندہ (1345)ء 
والطبراني بك «الكبيره (364/23). والبيهقي 
«الكبرى» (32/3) من طريق ميمون بن 
موسی الَرَئيء عن الحسن, عن أمّه عنها به. قال 
الترمذي: موقد روي نحوهذا عن أبي أمامة وعائشة 
وغير واحد عن النبي 4# وحسّنه أحمد شاکر 
فی تعليقه على «جامع التّرمذي». وقال البيهقي: 
«ميمون هذا بصرى. لا بأس به إلا أنه کان يدلس: 
قاله أحمد بن حنبل وغيره والله أعلم: وروي عن 
زکریا بن حکیم عن الحسن, وخالقهما هشام فرواه 
عن الحسّن عن سعد بن هشام عن عائشة؛ قال 
البخاري: وهذا أصح». 

(15) انظر: «شرح معاني الآثاره (341/1). 

(16) «المنتقى مع نيل الأوطار» (47/3)۔ 


EEE‏ ا د 
EI‏ آبي بکر الت 
حكايةٌ عمًا كان يقل : وترك ك اش 448 
النُكيرٌ عليه دليلٌ على أن الور لا يَنَقّضّه 


التواضلٌ التي يتل بها بعدہ۹. 
ثانيًا.الدُليل من آثارالصُحابة 
1۔عن عطاء. قال: سممّتٌ ابن 

عبان عفد يقول: «إذا اور اول 

اليل .فلا يُشفع بركمة: وصلّى شفمًا 


شی یصبځ ٠9‏ 


» ولفظ ابن أبي شيبة: 


«مَنَ ور أول اللِّلِء ثم فام ليْصَل 


| وعن أبي جَمَرَة نصر بن عمران 
العم رس ابن عبّاس وعائذ بن 


“est 


عمرو جنمہ قالا: «إذا أَوْثَرْتَ أوْل 


(17) أخرجه عبد الرزاق يذ «مصنفه, (4615)ء 
وابن المنذر :الأوسطہ (2624). والطحاوي 
«شرح معاني الآثار» (342/1) وٹ سماع 

المسيّب من عمر اه خلاف. 


شرح معاني الآثار» (342/1). 
(19) أخرجه عبد الرزاق (4686.4685). وابن 
ة (6737). وابن المنذر ك :الأوسطہ 


26 
فلا توتر أوله,0©, 


وعن ابن عمر لظ أنه كان إذا 
نام على وترء ثم قام يُصلي من الليل 


- یت 2 
بعد ب4 آخر صلاته. قال الزهري: فبلغ 
فقال: إِنَّ ابنَ عمر متش ليور ب الليلة 


لات مرّات(0©. 


وعن الرّبيع؛ قال: «قلت للشافعي: 
أفتقول: يشفع وترّه5 قال: لاء فقال: فما 
حتف ک۹ فقلت: رویٹا ھن ابن عا 

22), 


0 1 2 
أنه کرہ لابن عمر أن يشفع وترهء' 


وعن سعيد بن بير وقد سألّه 
أبي عَمّرّة عن الوتر؛ فقال: 
«الأكياس يُوترُون أل الّل. وذو الَو 
يُوترُون آخرٌ الیلء؛ فقلت: فكيف أنت8 
قال: ءاخر اليل لك : فكيف تور انت 
قال: «آخرّ لأيل» قلك: فَإِنٌَ ناسًا وترون 
أل الييل: :ثم يقومٌ أحدّهم 
بركعة فقال: قال ابن عيامس: «ذاكٌ 
الذي يلب بوتر رترم3©. 


«الأوسطء (2694). والطحاوي به «شرح معاني 
الآشارہ (343/1). والبيهقي بك «السّنن الکبریہ 
(36/3) وموصحيح. 
(21) أخرجه عبد الرزاق (4682) عن مسر 
عن الزهري, .عن سالم عنه به ٠‏ وهذا إسثاد 
صحيح. لکن قول الزُهري : شبلغ ذلك ابن 
ا ٠‏ فمنقطع؛ لأنّ الهري لم يسمّع من 
عباس اقش . وذكره ابن نصر له كتاب الوتر 
كما «مختصره» (ص107). وقال الشافمي 
بك «الأم» (259/1), و«معرفة السٌن والآشار 
(327326/2): روينا عن ابن عبّاس 
لابن عمر أن يشفع وترم ولم يُسنده. 
(22) «الأم» (259/1). و«معرفة السنن والآشارہ 
(327326/2). 
(23) أخرجه این تصر المروزي 2 كتاب الوشر۔ 
«مختصره (ص106)۔ 


کت کے ےس ےہ ےھ 


وتر یئ ليلة5©, 
وعن إبراهيم 
تعد كان يُوترٌ 


التحمي: [١‏ 
من اوؤل الیل فإذا 
قام سَحَرًا أضاف إلى وترہ ركمة. فبلغ 
قساف نلیا ؛ فقالت ترم الله 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: 
«سألتٌ أبي عن نقضن الوترة قال: لا 
ہو » كرِمَنه عائشةٌ وأنا أكرَمّہ7". 

3 عن عئار بن ياسر مله قال: 
تما أا فأوترٌ هإنا شكضة شارت مدن 


B2‏ وتَرَكَتَ وتري الأول كما هو©. 


بِبَعِيرَيْن فانَحْتَهُمًا. لیس كان يكونٌ ذلك 
وتَرًا؟» قال: وكان يَضربه ما لنقطر 
الوتر )29 

قال الإمام الطحاوي: «وهذا عندنا 


(24) أخرجه عبد الرزاق (4687) وابن المنذر 
بذ «الأوسطه (2697): والبيهقي يذ «الكبرىء 
(37/3)؛ وإسناده صحيح. 

(25) أخرجه الطحاوي به ,شرح مساني الآثار» 
(343/1) وإسناده منقطع؛ فإِنَّ سعيد بن جبير 
لم يسمّع من عائشة. 

(26) أخرجه أبويوسف ءکتاب الآثار» (ص 
8ء وذ إسناده ضعف وانقطاع. 

(27) «مسائل عبد اللہ (305/2). 

(28) أخرجه ابن أبي شیبة (6733), وابن المنذر يخ 


٭الأوسطہ (2696)؛ وإسناذه صحیح۔ 
(29) أخرجه الطحاوي به «شرح معاني الآثازة 


(343/1) بإسنادحسن. 


كاده حرج تادان صلیت بعد 
الوتر من الأشفاع: فهو مع الوتر الذي 
أوْترته وتراء20. . 

شالت ٠الدليل‏ من العقول: 

إذا افٹرالرَجل حل 3 اليل 
وسلّم منها نقد قضی وتره. فإذا هونام 
بعد ذلك وأحذک لعلّة أحدائًا مختلقةء 
ثم قام فاغتسل أوتوضّآ تكلم 
لك ثم صلی رکه أخرى. فهذه صلاة 
غير تلك الصّلاة ٠‏ وغير جائز بذ النّظر 
أن صل هذه الرّكمةٌ بالرّكمة الأولى 
التي صلأها بے أوّلٍ اللیسلِ: فتصيران 
صلا واحدة: ونیم تارمن الات جا 
ذکرنا؛ فإنّما هاتان صلاتان مُتباينَتَان: 


كل واحدة غيرٌ الأخرى. ومَنْ ھَعَل ذلك 
فقد ور مرُتین: ثم إذا هو أَتر أيضًا ب 
آخر صلاته: صار مُوترًا ثلات مرًا ات61, 
ل] أدنّة أصحاب القول الثاني: 
احتجٌ من رأى نقضن الوتر بالسّنّة 
والآثار عن الصّحابة وهم : 
أولاً: الدّليل م نّالسّئّة 
ىا ثبت ني «الصّحيحينء عن ابن 
عمر نشد کان يقول: ٭اجعَُوا آخرٌ 
صَلاتكُمَ اليل وترًا؛ فا 
أَمَرَ به62. 
كت د الحديثٌ على نَم 


لم مل آخر صلاته بال وا كما 
أمرّ التبيٌ بلك . ونا جل آخر هلات 
شَمْعاة6, 


(30) «شرح معاني الآثاره (343/1). 

(31) انظر: «مختصر كتاب الوترہ (صن 102). 
«الأوسطه (198/5)ء شرح معاني الآشار» 
(343/1). «نيل الأوطار» (46/3). 

(32) أخرجه البخاري (472) واللّفظ له ومسلم 
(751)۔ 

(33) انظر: «ثيل الأوطار» 3/ 46. 


ثانیٔا۔الدُلیل من آثارالصّحابة 
وني , 


1-عن نافع عن ابن عمر قط : 


الیل الو 60 
وعن نافع: أنه قال: ہت 
ارد ید ERATE‏ 


ان مر هذا 0 
الم من وجوم.69. 

2 عن عثمان بن عفان جاه . 
سكل عن الور فتال: :ما آنا وت 
نم فإذا قت من الل صّمَمْتٌ إليها 
كي أخرى انا أشيهها د بقلوص07 
نادرة اشيا إلى الإبل» ولفظ عبد الله 
تكرت : فما شَبّه إل بالنّاقة 

قضَمٌ إلى الإبل». ولفظ ابن أبي شيبة: 


(34) أخرجه أحمد (6190)؛ وقال الألباني 
«الإرواء» (194/2): هذا إسناد حسن. 

(35) أخرجه مالك به الموطأء (325). 

(36) «الاستذكارء (278/5). 

(37) القلوص: جمع قلائص وقلاص؛ وقٌلص+ .جع 


من الإبل حين تركب إلى أن كني 
ناقة. :لان المرب» (81/7)«طلية الطلبةه 


(ص 267)۔ 


TT TTT بد وش‎ 


7 
ہما أَشَيّهُهَا إلا بالعربيّة من الڑإیل:69. 


ورواية ابن المتذنء بلفظ: أن أسامة 


# مناقشة الأدنة: 
لآ مناقشة أدلة أصحابالقولالأوٌل: 


ریت کپ 
حدیث سعيد بن المسيب عن أبي بكر 
ETR‏ 3 
وعمر و STENTS‏ 
من رق أخرى موصولة : ولیس فيها 


سك کنا حتی اکر إذالم 
جم ات جات 


وهال اتعاقة ای کاٹ «روي 
عن أبي بكر الصدیق لف من وجوه: 


رکعتین ركعتين ھت الوتں!'“۔ 


(38) أخرجه ابن أبي شیبة (6729). وعبد الله بن 
أحمد بی «مسائله» (307306/2): وابن المنذر هخ 
«الأوسطه (2619, 2685). والطحاوي يف شرح 
معاني الآثارء (340/1) وإسئاده صحيح. 

(39) أخرجه ابن أبي شيبة (6727), وابن المنذر يذ 
«الأوسطه (2689) بإسناد صحيح. 

(40) انظر: «نيل الأوطار» (47/3). 

(41) «الاستذكارء (279/5). 


ل] مناقشة أدلة أضحاب القول 
الثاني 

1 حديث ابن عمر فط : «اجعلوا 
آخرّ صلاتكم باللیل وتراء حجّةٌ عليهم لا 
لهم؛ لاهم بنقضهم الوترً؛ ثم وترهم 
بعد شفع قد وروا ثلاتَ مرّات, وجعلوا 
وص رج مواضع من صلاة اليل لا يخ 
آخر صلاة الثيل». 


2. مُا ما روي عن ابن عُمَر وغيره 
ممّن يَرَى تقض الوتر. فهواجتهادٌ 
منهم لا حُجّةلهم فيه من الحَبّر: و 
ا ؛ لأنّهُم يشفعون وترا 

مُتقدّماء قد قطعوا بينة وبين ما شفعوا 
لا ا ونوم: وهذالا أصل له 
اجا فن العی ادات لا سبيل إلى 


E E وقد‎ 


بفضهم E‏ 
الله من وله وفعله وإقرّاره خلاقه. 


)42( الأوطار» (46/3). 
(43) انظر: «شرح معاتي الآشارء (343/1]ء 
«الأوسطه (199/5). 


الویتر آو 


عَدَمَه يرج إلى شارض الأخبار » وباي 
الأنظآر. واختلاف الآثار الوازدة عن 
الصّحابة جوف . 

فأمًا تار الأخبار: فهناك 
حديكان ظاهرهما التعارض: أحدهما: 
حديثٌ طلق بن علي اه : «لا ور ن 
ب ليله مت ہے وی ری 


والشّاني: ا اين عمر ضط : 
او آخرّ صلاتكم ايل :وتوا 
وظاهره يقتضي نقض الوشر الْتقَدُم؛ 
ليكونٌ الوترٌ آخرٌ صلاته. 

وَأمّا تباي الأنظارء وهو: هل الوتر 
يقب إلى نفل بتشفيمه؟ وهل يشر 
لمل بركمة واحدة غير الوترة فتن 
راعى من الوتر المعقول, روهوضد اشع 
قفا إذا ضيف إليه ركم 
REED‏ الشرعي. 
فار کے شمن لان الشفم 
نفل: والورسنَة مُؤَكَدةٌ أوواجبةٌ على 
الخلاف بي حكم الوتر». 

وأمّا اختلاف الآثار عن الصّحابة 
ونه ب هذه المسألة فمشھور, فقد 


مر پر 


يها 5-5 ادر ا 72 الإبل 


صَلْيْتَ ركمة بعد القيام 


من اليل إنها 
تكونٌ مع الوشر المتقدّم شفمًاء ويقابله 


(44) انظر: «بداية المجتهدء (205204/1). 


گت اکر مس ےہ ےس 


ےھ 


مذهبٌ أبي هريرة عله فكان يشبة 


بعيران؛ فإ امجمئ يقال له: TE‏ 
فكذلك ما صني بعد الوتر من الأشفاع؛ 
لھا تكونٌ مع الوتر المتقدّم وترّاء 
فهذان مثلان مُتعارضان يربان المعقول 
من المحسوس: وكل واحد منهما اعتبر 
المعقول بالمحسوس» 

1 کہ د انار 6 
وقد صرح ابن عمرّ لفق بأل 
2 7 عم م 

مُستَنَّدَه ب تقض الوتر الرَّأيَ الذي هو 


شی أكوله بر يي 

وزاد الطحاوي: «قال مسروق: «وكان 
أصحابٌ ابن مسعود له یتعَجَبُونَ 
من صُنع ابن عمر جإنطيد». 

وعن حماد بابي سَلَيْمَانَ: قال: 
سات سانا عن صنع ابن عمر قق 
ذلك فقال: «كانَ رَأيَهُ؛ لم يُؤْْرَةٌ عن 
أحدء40, 

لکن پل عليه ما تقدّم عن ابن 
عمر نشد ؛ قد صرح بان مسق 
لئ قوله كلك 
نام شع ردت أن اصَلَيٌ بل شعت 
ا كع صَلیتٌ 


ي٬‏ اورت 
بواحدة؛ إِنَّ رسولّ الله 44 أمر أن يُجْعَلَ 
آخرّصلاة الليل الوين» 


می مش اعد | كارت مان 


(45) أخرجه ابن نصر كما «مختصر كتاب الوترہ 
(ص 103) وابن اللنذريذ الأوسطه (2692)ء 


والبقوي ئا «الجمديات» (437)ء وابن حزم ب 
«الإحكام» (246/6), وهو صحيح ثابت. 
(46) أخرجه أبویوسف ف ہالآثارہ (ص 347). 


وقال الحافظ ابن رجب عند مَعرض 
بوط الصّحابة ولیہ 


کو 
میں الوتر: نے أخذوا بقوله: 
اجْعلُوا آخرصلاتگ م ورا ولهذا ر روی 
ابن عمر هذا الحدیث, وهو کان ينفش 
وترّه: هدل غل أنه همه منہ7“۔ 

وقال الإمامٌ الشّوكاني: «وقد استدّلٌ 
به ابن عمر وِمَنْ مَعَهُ على جواز نقض 
الوترء. 


يحتمل أن يكونَ مُسِتَنَدٌ ابن 
عمر أل الأمر ما رواه عن الب له: 
«اجتلّوا آخرَّصَلاتكُم بالل وتز 3 
رَأى ضعت الاستدلال بهذا انه 
فصدّل عنه إلى القياس. ولذلك صرّحَ 
بأنَّ مَأحَدَّه الرّأيُ لا النّصٌّ. 

ويحتمل أن يكون انث ا 


5ن اش 
سا هبرت لق 


التي 4 ولم يقل: «إنْما أفمله 


(47) «فتح الباريء (255/6). 
(48) نیل الأوطار» (46/3)۔ 


برایے(0: 

ا ہے ےچ 

وصورأي لم يَشْهّدَ لە نص صريمٌ ولا 
قياسٌ صحيح؛ الذلك قال الإمامٌ ایی عبد 
ار ال أن فْعَ ركعة قد لم متها 
292-0 اوتراخی الأمرّفيها.وقدكَتَيّها 
املك الحافظ وترً !:فكيق تعودٌشَفْعَاو!هذَا 
ما لا يصح ب قياس ولا نظر»0"). 

وأا ابن عباس عط فقد روي 


اض الودر وع كال الحافظ 


القول کے ا الوسر ایت 
عبّاسخلافٌ القولِ الأوّل؛ وممَن روي عنه 
من أصحاب رسول الله 4 هذه لسألة 
قولان. فلعله قد فمل الفعليين جميعًا !62 

قلتٌ: المشهورٌ عن ابن عباس 
وروي عنه من وجوه عدم نقضن 9 
الوتر. 
أبومِجِدزٍ : لاحق اين حميد نقض.سن 
الوتر ؛ فلمل کان یری نقض :الور أولاء 
ع عه ول رَبعدم النّقض وكان 
يود ذلك ؛ وأذكر على ابن عمر لط 
نقضَّهُ الوتَرَ وقد ذهب جماعة من 
أصحاب ابن 2 عيض إلى عدم 
النّقض؛ كعطاء وطاوس وأبي مجلّز. 

٭ التّرجيح: 

لیر رجانه مادَهَبَٳليه 


وى عنه من طریق صحیح: 


جمهورٌ العلكاء من عدم تقض الا 

وهو أن المصلّي إذا آؤتر قبل أن يَنَامَ: ثم 

قام» فلا یق وره بل يُصَلي ما تيسّرٌ 

له شفمًا مَثْنّى مثنی. ولا يُكرّرٌ الوترٌ ولا 

(49) انظر: :مختصر كتاب الوتر» ([صص 102)ء 
«الأوسطه (198/5). 

(50) «الاستذكاره (280/5)۔ 

(51) المصدر السابق (278/5). 

(52) «الأوسطه (199/5). 


چ جس ہہ 1 TT‏ 


هذا الذي فعله الث 4# : وقعله أبوبكر 
الذي ق فته . وأقرّه اَي 4# على 
ذلك فیما روي عنه من طريق مُرسَل؛ 
رع جماعتة من الصحابة وله 


منهم حبر لأمّة ابن عباس طط 
حا اب مسر طفضا يذ اجتهاده. 
وكذلك 2 المؤمنين عائشة با وهي 
ألم الَّاسَن کر رسول ہے 
فتؤلها قد :وقدكَرِمَحْه وَحَطَأَت من 
ص وتره؛ نے نه E‏ 
TTT‏ 
وقد اعتترف ابن مر طف أنه هله 


عن رأي لا عن نصّ: والعباداتٌ ميناها 
على التُوقيف هالاشكل غ اتن 
حت يدل دليلٌ صحيعٌ صريحٌ على جواز 


يُصلَي ركه ذل شح وحره امتقذّم. 
وبينهما فاصلٌ من تسلیم وكلام ونوم 
وَحَدَث وعمل وغسلٍ أووضَوءءوذلكٌ 
ينا استدامة اللاة ويلع ! إضافة 
مامتها الها ٠‏ ولم مد الشرع: ولا 
أصل له يرجم إليه: والله أعلم. 


الأوّل: تدم أنَّ مَدْمَبَ 
جام مالك كمذهب الجمصور أنه لا 
تقطن وتره ويُصَلَيَ شقا وبشاء غل 
هذا فإنَّ المشه ور عند المالكيّة امن 

کم مد و ےم 
والقول الثاني أنه يعي اوج ليكون 
آخرّ تهجّده الوترٌ ٠‏ والأوّلٌ هو الذي 3 
عليه الدّليل الصّحيح الصّريع؛ إذ لا 
وتران ب لیلگا۔ 


عن الإمام قال 37 

ممّن يُتَمَدٌ ہت أئمّة 2 وقال 

الثووي: EET‏ ام الحرفين 

راصح اسکراساشی اگ 

)53( انظر: «التنبيه على مبادئ التوجيه» 
(561/2)ء «شرح التلقين» (779/2). «المذهب 
ا ضبط مسائل المذهبه (332/1): «المنهم» 
(385/2). 

(54) انظر: «نهاية المطلبه (361/2). «المجموعء 
(509/3)۔ 


ارين تقض الوترلا دلیل عله. 
وأنّهبدعة مُحداااوهذا يدل على أن هذا 
القاقل غير معن على مذاهب السٌلف 
والأئمّة وأدلّتهم وخلافهم المشهور هذه 
المسأة: والؤاجب على السلم أن لا يتكلم 
مسائل الدّين إلا بعلم. 

قيل للإمام أحمدٌ: «ولا ترى نقضّ 
الوتر؟ فقال: لاء ثم قال: وإن ذهب إليه 
دحل قا رجو لابه کی فمل ا92 


اتبيه 


کان ابن رکٹ الجتدة رهد انو 

مشهود ب العلىی وو مقا 
نقض الوتر سے 

الد الرابع: الأفضلٌ ب صلاة 
التَّرا اويح وقيام الیل الاقتصارٌ على 
إحدى عَشْرَةٌ ركمة؛ اقتداءٌ ء بالنِي لك 
فاه ما كان يزيد یڈ رمضان ولا غيرة 
على إحدى عشرة ركفة كما ذكرت ذلك 
ام المؤمنين عائّشة ا والحدیث یچ 
«الصّحيحين»7). ولكن لوزاد على ذلك 
العدد جارً؛ لعموم لدلد الَرَعبَةَصلاۃ 
التُوافل؛ ولجَرَیَان عَمَلِ السّلفومَن 
دمم على الزيا من غير نكير ولا 

: الاختلافوالنزاوالشقاق هذه 
المسألة ‏ أعني 4 عدد ركمات التّراويح © 
لأنّها من المسائل التيِيَسُوحّفيها الخلافٌ. 
فالأمرفيها واس وللّه الحمدٌ. 

التّتبيه الخامس: الأفضلٌ على 
پت ا اا 
التّراويح ويُسلّم بتّسليمه ون لايْتصَرف 
المأموم قبل أن بي ترّمع إمامه لِيَحصّلَ 
على فصل قيام ليلة؛ لقوله 4$ ب حديث 


(55) «المغنيء (120/2)- 
(56) «البيان والتحصيل» (291/1). 
(57) أخرجه البخاري (1147): ومسلم (738)۔ 


السنة الثامنة. العدد الواحد والأريعون: رمضان/شوال 1435ه الموافق ل جويلية/أوت 2014م 


حت يَنَصَرِفَ کب له وام ليلق". 


التّتبيه السّادسس: إذا سلعَ الإمامٌ 
من الو ر ي صلاة النُراویۓ: وسم 
او معه. ثم قا وصلّی ركم فض 
بها وتر فمل هذا يُنْهَى عنه؛ ولا يلم 
عن أحد من ن السّلف فعله. 

التتبيه السّابِع إذا سلم الإمَام من 
الوتر وط اس کت درو مر 


أن يوترٌ آخر الي لجار ذلك بعش الأئة 
الفقهاء. ورَأوًا أنّه لايصُرٌ اختلاف نيّة 
المأموم مع الإمام؛ ويَصدُقٌ على المأموم 
أنه لم صرف حت انضرف الإمام 1 
وفيه نظر إذ لم أقف على مايدل 
عليه صراحة من السّنّة الَّبويّة أوفمل 
الصّحابة يشت , والعبادات مبناها 
على التّوقیف, يشي على فاعله الوقوج 
2 الریاء: والأؤلى وا 
آرَادَ انب یوتر آخرٌ الیل 
خا سای مننی ما ولا يُعِيدٌ الوترٌ 
على الصّحيح من أقوال العلماء. 
وقد سل الإمام مالك عن الرّجُلٍ 
يُصلّي مع الإمام ب رمضان الوتر يودر 
معه, يريد أن يُصَلَيَ وترّه بركعة آخری 
7 
ويُوترٌ هوبعد ذلك ٠‏ قال: لاء ولكن يُسَلم 
معه» ويقوم فيصلي بع دا ذلك لنفسه 


7 الإمام اک رت أن 
يكونَ بعد الوتر ضجة گی يعني أن ینام 


المشهورٌ بین السّلف ب نقض الوتر غيرٌ 


هذه؛ واللّه أعْلعٌ وبالله التوہ 

(58) أخرجه أبوداود (1375). والترمذي (806). 
والتسائي (1605). وابن ماجه (1327): وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(59) «العتبية مع البيان والتحصیلء (290/1). 

(60) «مسائل أبي داودہ (ص 94). 


بدعة تقسیم الدين الى ثوابت ومتخبرات 
واثارها السيتة على الآمة 


قد تقدُم .و مقال سا ابق!''.الحديثُ عن بدعة تقسيم الدّين إلى حقيقة وشريعة؛ والعلم إلى باطن وظاهر؛ ودعوى 
أن حقيقة الباطن مخالفة ُشريعة الظاهر, وما یخلفه هذا المعتمّدُ :حال العمل به .من آثار غَاية ‏ الحُطورة عَلى الأمّة 
واتحراف عن سواء السُبيل. 

وقد رأیتُ منالمفيد .استكمالاً للفائدة .أن مه بموضوع آخَرٌ له علاقةٌ بالتّقسيمات الاصطلاحيّة للدّين لا يقل 
خطورةٌ وضروًاً عن سابقه؛ ویتمُل #أحد المفاهيّم الباطلة تسم الاصطلاحي لين إلى ثوابت ومتغيئرات: وما 
يترثّب عليه من أحكام شرعيّة ما أنزل الله بها من سلطان الأمر الذي خلّف هو الآحر . کسابقه .آثارّه السَيِّئَةَ على اَم 
فضلاً عمًا يحمله هذا الیم الاصطلاحیٰ للذّين من تباين منهج أهل الحقّ من الأئمّة العدول الأثبات أعلام الفتوى 
والد من أهل السُنَة والجماعة. 


«الإصلاح» (عدد 39.ص 17). 
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اوخ لدی كل محصّلِ۔ أن لله 
كات مرجم وھ نه بنبي 
4# وتمت تعملّه واستصرّ: SAE‏ 
انال اناو من اند ن بالضرورة 
والقطعيّة الإجماعیّة ليست من المتفيّرات 
لثبوتها بالنّصٌ والإجماع. 

وكذلك السائلٌ الاجتهاديّة التي 
يتمسّك فيه ا كل فريق من المجتهدين 
بدليل يستند إليه فيها ولا يقطع فيها 
بصواب وله وجل عن خالفه هيما 
إذا كانت المسألةٌ مُحَتَمَلةٌ: فالسائل 
الاجتهاديّة لا إنكار فيها على المخالف إلا 
بعد بيان الحجّة وإظهار عم 
المسائل لا تُسمّى بالمتغيّرات؛ لأنّها ثابتة 
ےڈ حقيقة الأمر: وحكمُها واحدّ معلومٌ 
عند الله “وقد جَملَ له دة وأمارات 
يعرف بها وإنما افير حاصلٌ ب 
اجتهاد الجتھد ونظره الذي له فيه 
نصرات بد الج الین اذا انّقَى 
الله اجتهاده. 

أمّا المسائل غير الاجتهاديّة ‏ وهي 
 , ,“ 0‏ 1 ا 
المخالف إلى دليل صحيح يويد 
هذه السائل لا یلتفت إلى الخلاف 
فيها لشذوذه أوضعفه؛ ؛ کمن خالف 
قولٍ يخالف سنَّةٌ ثابتةٌ ٤‏ أوإجماعًا 
شائمًاء وهذا يجب فيبه الان گار علج 
العمل المخالف للمُنّة أو الإجماع بِحَسّب 
درجات الإنكار. 

وإذا كانت المسائلٌ الاجتهاديّة لا 
می متضیرات فلا شك أن المسائل 
الخلايّة ليست من امتفيرات من باب 
أولى لقيام الدّليل الشَّرِعِي المعارض لها. 

وعليه؛ فَإِنَّ دينَ الله كه حق ثابتٌ 


(2) انظر: «إعلام الموقمين» لابن القیٔم (288/6۔ 
289(. 


إلى زيادة 0 واستدراکات 
المستدركين: وقد - الله هذا الین فلا 
ينقصه أبدًا ورَضيّه فلا يَسْحَطهُ أبدا. 


كذا يد ينبني أن يكون عليه إيمانٌ ن السلم 


لہ ديت وَأمْدَثُ عل 
لک الاسم دين 4 كذ : 113 وقال 
وان ايم الله لذ ركم على مثلٍ 
: 2 َتَهَارُمَا سَوَاء(0. 


هذاء وان ا باتفیرات آراء 
الجتھدین الذين يبون الوْسْعَ ي 
النّظر ك الأدنّة الشَّرعيّة لاستنباط 
الأحكام الشُرعيّة منها ‏ فقد غير 
المجتهدٌ الرَّأي ج المسألة الممجتهد فيا 
أو ا حي ناذه تحت فيه | ساوت 

8 “ 


الشُرعیٔء والشاهة ان مانن فو 
المرادٌ با ول بالات لأنَّ انجتھد لا 

يصحٌ أن يقطع بصواب قوله وخطِ قول 
من خالفه فیما إذا كانت المسأل مُحتَلة 
7 3 أن الجدير بالتنبيه والتذكير .ب 
باب الاجتهاد ‏ أنَّ آراء المجتهد وأنظارّه 
وأقواته لا می تشریمًا؛ غإنٌ التُشريع 
مو انکتاب والشئة: أا الاجتهاد فيو 
رأ الفقيه أوحُكَمٌ الحاكم: وقد کان 


التب 4# إذا أمّرَ أميرًا على جَيّش أو 


(3) أخرجه ابن ماجه (5) من حديث أبي الذُرداء 
لشت . والحديت حه الألباني ب »السّلسلة 
الصّحيحة, (688). 


م 


فاتماسل: أنه كما أنَّ اجتهادات 
المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابتٌ 
ومتفيئرات؛ لأنّ السائل الاجتهاديّةٌ 
ية الغالب لايقطع فيها بے کت 
القول أو خطئه, فهي قابلة للتّغيير متى 
كانت مخالفةٌ للدّليل الشّرعيّ. فليس 
اجتهاداتهم ثوابتٌ. بل هي من 


تعالى: فهي حق ثابتٌ لا يبل التييرَ ولا 

وممًا يحاكي هذا المعنى ما يجري 
غل لسان أصعاب الأساليتب المولدة 
المعاصرة كقولهم: «تطوّر الفقه 
الإسلامیٔء: والمعلوم أنَّ الفقه كأحكام 
الله تعالى ثابتٌ لا يتطوّر. أي: لا يقبل 
افير ولا التّبدِيل؛ لأنَّ الفقه الإسلاميٌ 
يتوافق مع جميع شؤون الحياة وظروف 
المجتمع وأحوال المعيشة هكل الأزمان 
والأماكن والأحوال؛ وإنّما يحصل 
التّغيير © المسائل الاجتهاديّة الطَدْيّة 
المخالفة للدليل الشُرعي, والأصل أن 
يقال: الفقه الإسلامي والتّطوٌر. 

علمًا أن الدعوة إلى تطوير الفقه 
الإسلاميّ تكمن حقيقتها بے إرادة 
الخروج عن أحكام الإسلام والابتعاد 
عن ميادئه ومضامينه الشَّرعِيّة 
والمقاصديّة بتبديل الشّريمة وتفييرها 
(4) أخرجه مسلم (1731) من حديث بريدة 

الأسلمي الت . 


عن قصد أو التي 5 ولذلك فتسبةٌ 
لّوابت والمتفيئرات للڈین غيرٌ صحیج, 
وإضاضتُها إلى المجتهدين غيرٌ سليم. 
هذا؛ وتقسيم الدّين إلى: ترايت 
ومتفيّرات مصطلحٌ حادتٌ يهدف منه 
أبناءُ المسلمين المتأثّرون بالفكر الغربيٌ 
ات إلى ضرورة تضييق دائرة 
الثُوابت إلى أَبْمَدِ حدٌ. وتوسيع دائرۃ 
المتغيئرات توسيئا يتوافق مع التُموذج 
الغربيٌ؛ وذلك بإحداث الصّبابيّة 
والتّممية؛ والتشكيك به القّوابت 
انها سے عادات رقا 
تخضع لبدإ سد ألذرائ الذي ير 
أحكامٌ السائل المندرجة تحته ب 


المَتوى بتقیر الزّمَانِ لأَمَوَا۹, هم 
تعميم القاعدة على الأحكام المعقولة 
المعنى وبعض الأحكام غير المعقولة 
المعنى؛ وذلك 2 بت الحثيث 
للبحث عن إمكانيّة الجمع بين ما عليه 
الفربٌ ب تشريعاته وأحوال مُجِتَمّعاته 
وحضارته مع ما عليه الإسلام: سالكين 
ذلك منهج المقارنات والمقاربات 
والٹمیۓ, فيقدّمون. .من خلال هذا 
النمع کل يوم تنازلاً عن أحد القّوابت 


المتفيرات. مسؤضين لالم ارة 
بحْجًّة أنَّ مصلحة الأمّة تقتضي هذا 
التَصرّف, وتارةٌ بدعوى السل بروج 
الإسلام وسماحته وسَعَة أفقه وتار 
آخری بدعوی مراعاة مقاصد التُشريع 
واختلاف الشروف والضغوط والأحوال 
(5) انضر :معجم المثاهي الَفظيةء لبكر أبوزيد 
(371). 
(6) انظر تفصیل قاعدة: ل 
الزّمَانِء ب الكلمة الشهربٌ 
اسهد 


ومَقتضَيَات العصر. 
والمعلوم أنَّ تخل بقاعدة: ما 
ینکر تفر الأحكام بتقیر الزْمَانِ» غيرٌ 
ناهض من جهتين: 
الأولى: أنَّ القاعدة الفقهيّة لا تصٌ 
أن تكون حجَّةٌ إلاّ إذا كانت دليلاً مُستقلً 


وثابثًاء أوعبَّرتَ عن دلیلِ ا ا 


كانت مُشتركة مع القاعدة الأصوليّة, 
والقاعدة الفقهيّة المجرّدة عن ذلك 
تصلح أن تكون شاهدًا مراقمًا للأدلّة 
يتنس به يذ تخريج الأحكام للوقائع 
والقضايا الجديدة إلحاقًا قياسيًا على 
المسائل الفقهيّة المدونة. 

الثانية: والقاعدة المذكورة - وإن كان 
لها علاقة بالملّة القابلة نر کالعرف 
والمصلحة إا أنَّصيّفها مُجملةٌ لشمولها 
للأحكام ا عليها والمعلّلة ٠‏ ومثل 
هذا العموم غير مقصود ا وضع 
صیاغتھاء لذلك احتاجت القاعدة إلى 
بيان وتفصیل, يظهر وجهه فيما يلي: 

الأحكام إمًا أن 00 
المعقولة المعنى: فَإنّها لا تقبل التَغِيِيرَ 
ہنا ونيا اكه ع ایی 
الشّرعيّة النّابتة التي لا تقيل التَبدُلَ ولا 
التّغيّر 

واا أن تكون مَقة وهي الأحكام 


معقولة المعنى وهي على ضربين: 

إما أن تكون علٹھا ثابحة لا تتغيّر: 
فهذه حكمّها حك التّصّن الثایت, لا 
يدخلها تقر ولا تقبل البديلَ: كتحريم 
الخمر لعلّة الإسكار. ووجوب القطع لعل 
السّرقة؛ ووجوب اعتزالٍ التساء لعلّة 
الحيض» ٠‏ وتحريم القمار لعلة الغررونحو 
ذلك ؛ فيطرد ب شأنها الحكمُ وينعكس. 
أي: يدور الحكم مع علته وجودًا وَعدمّاء 

وما أن تكون علتھا غير ثابتة وهي 


00011111301010 


الأحكام الاجتهاديّة المبنيّة على عة 
قابلة 3 لتغيير كالم رف والمصلحة: هده 
تتبدل بتبدُل الرّمان والأعراف انماما 
كما تقدّم.. وضمن هذا التقسيم لنوعي 
الأحكام الشرعية قال ابن القيم كلثة: 
«الأحكامٌ نوعان: نو لا يتَغيّرٌ عن حالة 
7ھ . ب الأزمنة 
ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأثمّة؛ کوجوب 
الوا با ا ي مات والحدود 
المْقدّرة بالشرع على الجرائم ونحوذلك؛ 
فهذا لا طرق إليه تفيير ولا اجتهادٌ 
انی نا رس علد الس الثاني: 
م يتغيّر i‏ اقتضاء المصلَحّة له: 
زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقادير التّمزيرات 
وأجناسها وصفاتها؛ فإِنّ د اشا نو 
فيها بحسب آ08 

لذلك كان لزامًا تقييدٌ القاعدة 
المذكورة بإضافة كلمة توضيحيّة تفاديًا 


ا الاجتهاديّة المبنيّة على 
العرف والمصلحة والتي من ضوابطها 
عونق على مقاصب التشريع بالحقظ 
والصّيانة» وعدم اصطدامها بنصوص 
التُشريع والإجماع, وعدم استلزام العمل 
بها مفسدةٌ جم حَ منها أومساویة لهاء 

وعدمٌ تعارّضها مع مصلحة أرجعٌ منها 
أو مساوية لها ؛ فن الأحكام المبنيّة عليها 
مشمولة بالقاعدة السّالفة البيان دون 


غيرها. 

هذا؛ وقد ترب عن هذا التُقسيم 
المزعوم ‏ بالمفهوم الاصطلاحئ الحديث 
(7) «إغاثة اللّهغان» لابن القیٔم (331.330/1). 


ارم عاج سن امه الإسلام 
ولخلاقهاء ومن هذه الآثارالتاجمة عن 
القول بالمتغيّرات ما يلي: 

EZ‏ الارتداد عن الین وممارسة 
طقوس غير المسلمين جهاراء بدعوى 
حرّيّة الأديان وشازبه) .ج ظل الأحدّة 
الإنسانيّة رز عموا۔۔ 

7 الشّرعيّة من ارجم 
لفقم دا کا وإبطالها بدعوی 
أنّها أعمالٌ 02 تنا ال والطيع. 

-تجوييرٌ أشكال الربا اسم البيع؛ 
72۰ |الشروعية عليهنا؛ وإباحة 
القروض الرّبويّة بدعوى تلبية حاجيات 
الأمّة والصّغوط الدّوليّة وتسويغ ذلك 
بقصد الالتحاق بركب الحضارة. 

-تحريم تعدّد الرُوجات. ومنعٌ الزّواج 
المبكر؛ والمطالبة بمناصفة الأنثى للذّكر 
ك القسمة الإرئيّة. كل ذلك بحجّة أ 
تطبيق تلك الأحكام الشُرعيّة سلوكٌ 
غيرٌ حضاريٌ ويناب الإنصافٌ والعدل. 

. دعوة المرأة للخروج متبرٌّجة 
وعاریة, واختلاطها بالرجال: وسفرها 
لوحدها أومع اجنبیٔ, وتزویج نفسها 
بنفسهاء بل إباحةٌ الزّنا واللواطٌ وشرْبٍ 
الخمر والڑھان والقمار وسائر المعاصي 
التي تدم الأخلاق وتهتك الأعراضض٠‏ 
بحُجّة التقدم والرّقي والح رر ويتمٌ 
دی ذلك تحت شمازما يسمى 
بالمتغيّرات. 

وهذا غيضٌ من فيض ليصلوا 
بهذا التّمييع للڈین إلى مواكبة الغرب 
الكافر حضاري ا وسلوكيًاء وينتهضوا 
بأمّتهم دموا إلى مصاف ادون 
المتقدفة “علا بأنٌْالأبعاد الفكريّة 
وَالنَمسيّة للمخطلط الغرييٌ الذي يُجريه 
بأيدي أبناء جلدتنا إِنْما يكمن ےچ 


تغيير وجه الإسلام الأصيل إلى بديلٍ 
على نمط غربيٍ تمهيدًا 0 
ام زوالأسيل الشخصية الإسلامية. 


من 


ا 
کے و 


وأخيرًاء نافت النظر إلى أنه بواسطة 
التلبيس على الأمّة بتسمية الحقٌ بالباطل 
بالتقسيمات والمنامج المضلّة تأاتي 
مثل هذه العبارات والأساليب المولدة 


المعاصرة الفاسدة التي يتش وه ف إليها 

أهلٌ الأهواء والباطل تسلا لوصول إلى 

تمييع الین وقصّره على بعض شؤونه بذ 

حدود ضيّقة كأماكن العبادات ومظاهر 

الأخلاق دون بقيّة شؤون الحياة تجسيدًا 

(8) أخرجه البخاري (7320): ومسلم يذ (2669): 
من حديث أبي سعيد الخدريٰ «للفه . 


لعلمَنَة الدّين. 
وح يتحمَّق لهم هذا الغرضٌ فلا 
بد من إبقاء فضاء ا المتغيّرات 
للعبث بشريعة الله تعالی: ومجال 
حب تلكلاعب باحكامهاء تبمًا لأهوا 1 
ارتمَوا بط أحضان اھر ا 
وتفصیلا: أو من صَمَُوا عن مواجهته 
وعَجَرْوا عن مقاومته واستسلموا له 
م ب وصاغرین . وأرادوا الحيلولة 
الاس ودينهم تح 


وک اک الع افش ات 


7 رارع مم لد 
لسوت والاریش و ومن فیھرگک رک بل ئک 
پزڪرهم هد ڪن وَكْرِهِم مروت 
2> اشن ]. 


والعلم عند الله تعالی, وآخر دعوانا 
أن الا اله رك العا و الله 
على محمد ا ا 
إلى يوم الڈین, ٠‏ وسلّم تسليمًا. 
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سيرة تالخ 


اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر 
ضل قومٌ لیس يدرون الخبر 

ولقد رأيتٌ من التاريخ عبرة 
والدهرٌذو عبر لمن يعتبر 
مات رسول الله #لك: وفاضت روحه 
الطاهرة إلى بارئهاء فبّكته العُيون, 
وحزنت عليه القلوب» وأظلمت الدّنيا على 
صحابته الكرام ميشه واشتدَ الخطب 
عليهم لفراقه؛ حتّى أنكروا أنفسهم بعد 

دفنه» وقد سبق وفاته بك : 


نين 
و 7 RA‏ ° 9 
مصیبے موت النبى واب 
+ 5 0 


و نجيب جلواح 


دروس 9 عبر 


الوا سی 
وهي علامات یرای كرب أجله د ومْتّوفائد نڈکرمتھا: 
0 أنّ الله تعالى نمی إلى رسول الله 44# نفسّه. وأخبر 


بموته. آيات من الذّكر الحكيم» فقال: 3 َك يتوم 
0 وقال: ‏ وَمَاجَمَلنًا بلك الخد تيد 


هَهُمُ لدو 4 للالیّٹا : 134؛ وبعد أن أق 
نبيّه 4# بالفتح المبين ودخیل اناس می الله وای زلت 
عليه سُورة النصرِ۔ - القي تسم سُورة التودييع .إشعارًا بأنه قد 
حصل مقصود ما أمر به من أدا ء الرّسالة وا 
E‏ 


ات 


عم 


كذ إلا رة ٭قال: 


يبا اب عباس مق لا قال: فما تَقُولُ؟ فلت مُوَأجَلٌ رَسُولٍ 


علَمَهٌ ته قال پا جا صر ا وَألمَنْحُ € وَدَيكَ 
كه ڪان ر 


ال عمرد وما ألم متها إلا ما ول:. 
و ا 5 
تا نعى رسول الله 4# نفسّه للتاس. وأعلمهم بقرب وفاته: 
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يڊ ََقَامُعٌ بعد ا ا يد 


ونمى 4# نفسّه لابنته فاطمة 

غا : أخرج الدارمسي (80) عَن ابن 

ان ا قَالَ: سر سم 
ام رَالْتَحْحُ 4 ل :31 


رول الله 48 فاطمة قا رك 


ل ومن لوائح التوديع: عَرْض النّبي 
4# القرآنَ على جبريل اكل مرّتين 
خ العام الذي تو فيه على خلاف 
عادته: أخرج البخاري (3624) ومسلم 
(2450) عن عائشة ُا أن لی 
هه اسر إلى ابنته فاطمة اا : ,إن 


نوا 


(1) التي كانت 2 السّنة الماشرة. وسّمّيت كذلك: لأنّه 
4# ودع فيها النّاس۔ 

(2) أخرجه ابن ماجه (2023) عن جاير ظط . 

(3) أخرجه مسلم (1297) وأبوداود (1970) عن 
جابر «#قطد. 

(4)حسّنهالألباني»انظر:«مشكاةالمصابيح(1684/3). 


يوم جمعة: نزل قوله تعالى: 


عو ا انث سز 


اليهودي الشائل عن هذه الآية. 
استشعر كبار الصّحابة 
4#؛ لأنّه ليس بعد 
الكمال إلا التقص» ولقد قيل: 
إذا تَمٌ شيءٌ بدا نَقصّه 
تَرقتٍ زوالاً إذا قيل تم 
0 وکان 4# يُشير لأصحابه بكرب 
وفاته» فكان أفهمّهم لقوله وأعلمّهم 
بإشاراته: صِدَیق الأمّة أبو بكر جاه : 
أخرج البخاري )466( و 


(2382) عَنْ أبي سعيد الحدْرِي 


ب کم 
حبيبه بوصيّة: وهذا الذي فعله النبيّ 
4 مع أصحابه شه بهذه الوصيّة 
الجامعة والموعظة البليغة: أخرج أبو 
داود (4607) والتّرمذي (2676) 
وابن ماجه (42) عن العرَبٔاضض بن 
سارية بت جا من البكائين ‏ 
سول الله اه الغداقَ 


ETE‏ ليا رَسُول الله کان 
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َال «أوصيكم بِتَقْوَى الله ولسع 


وَالطّامَة ون عَيَدًا ا 


0 


مم وَمَحْدَتات الأمور, ق 


كل مُحْدَئة ب عه وَل بذعَة ضَلالَة, ‏ 
٦‏ كما أشار 4# نماد وت 
من رم عاسم 


7 
یہی تھی سه 


الله ل تُب وماد َكب 


التفُونَ, مَنْ كَانُوا وَحَيتُ كَانُواء. 


# بداية مرضه #ك: 

2 نهاية شهر صفر من عام إحدى 
عشرة لهجرة لبون بدا رسو الل 4 
يشكومن الٌداع: وی يشتدٌ به امرض مع 


مرور الأيّام: أخرج البخاري B02)‏ 


نشوا ف ج 


# اللحظات الأخيرة , 

دام مرض رسول الله 4# ثلاثة 
عشر یوما" و يوم الإثنين من شهر 
ربيع ان نسام إحدى عشرة من 
الهجرة عند الصّحى, توي رسول الله 
4# وعُمره: ثلاث وسنّون سنة9: دوى 
البخاري (680) ومسلم (419) عن 
اس ين تالو ك الأنْصاري جخ گان 


و2 
نو 


الشش تمن مہہ و رویة اسم 
(419) قال أنس ل : , أخرٌ نَطْرَ 
20283 إلى سول ل الله 7 5 
الستَارَة ق الإثنين». 

: فتفكير التي 44# كان مُنصرفًا إلى 
آله يت قرع ها يق أصحاية 
ونه يُصلّون خلف إمامهم» وقد 
اتفقت كلمتهم: واجتمعت قلوبهم 
فتبسّم يضحك؛ لأنه رأى منهم ما 
يرف وَيطلمَئن قلبة. فناء الله تغالى 
أن يكون آخرٌ مَشهد يراه رسول الله 4 
من أمّته: هومّشهد الصّلاة جماعة .2 


(5) هذا قول الأكثرين. وقيل بزيادة يوم؛ وقيل 
بنقصه. انظر: :الفتحء (129/8). 

(6) انظر: «صحيح البخاريء (3902:3536).«صحيح 
مسلم» (2348, 2349, 2351 2وو 


المسجد, فعلى المسلمين أن يبقوا على 
العهد الذي فارق رسول الله 4# عليه 
الدّنيا وموعنه راض, يبتسم من أجله. 

وأخرج البخاري (4449) عن 
عَائقَةٌ نا قالت ن مننقم الله 
عَلَيّ: یمون اللہ 49 وة بت بتي 


َج َومي: وَبَْنَ سَحَرِي وڏ بحري" وَأَنّ 

1" جم جَمَّعَبَيْنَ ريقي وريقه عند مَوته: 
عبد الحْمَن 

وَأنَا مُسْندَةٌ رَسُونَ 


۳۷تی)/ ركا ا يحب ا 


وَجَدَتُ انْطَاعَبَِي"مِنْ 
وأخرج أبوداود )4512( 5 


EE 


َمل يدل کے ِهمّا 
و :لا إلا الله 9 
سَکَرَاتِ: َم َصَب يد 
مذ اليتق الأَْلَىء حت قبِض, وَمَالَتَ 
يده وذ اة عند م 


# مات رسون فل« تسموقا 
وبفعل اليهود : 

أخرج البخاري (4428) .تعليقًا 
۔ووصله الحاكم (4393) عن عاق 
غا : کان البح كول بذ مضہ 


(8) الأب ر: عرق مُستبطن بالظهر, مُتصل بالقلب. 
إذا انقطع مات صاحبه. 

(9) وهذا مُرسل حسن إلى التّابعي أبي سلمة؛ انظر: 
«تحقيق مُسند أحمد» (568/6): «صحيح سٹن 
أبي داود» للألباني. 


(7) أي: بين صدري و 
تعلق بھا۔ 


rG 
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شَهِيدًا َعَم رمه الله به من البق 
وذهذا دلائة واضحة على حسد 
اليهود وحقدهم على الإسلام وبي 
الإسلام لله . وجَمَل الله تعالى موت نبيّنا 
لله على يد اليهود: لننايذهم العداوة ما 
خییناء كم نذا أبناءنا من بعدنا: 
أساجلك العداوة ما بقينا 
وإِنْ متنا تُورٹھا البنينا 
٭ شدّة تاشر الصّحابة وآل 
البيت اہ لفراق الرسول 4 : 
ماذاع هذا اشا امحزن 5 
الصّحابة #شغہ: أظلمت عليهم 
الدُنیسا حزنًًا على ضراق رسول الله 
. وأصاب الناسسش دهشة. حتى إن 
منهم من لم يُصدّق بالخبر: أخرج 
البخاري (4454) إِعَنَ عَبّد الله ابن 
عباس اقش : أنَّ أيَا 7 


ا ی الحطابِ یکلم الامش فَقَاقَ جسن 


وس رر 
: کہ ا اھ کے ا ری سے 
. 1 1 لا 
نتم يمد ورس کو 
ضال الله: « وما مد إلا رسو قد عَاَتَ 


م ال اق کات آز 25 : من 


الگ ہو 
: :ولأ اس 


کتھ اروگ وو 
2 ,گے 


حبني سَِيد بن اسب 


تَلامَاء عَلمتٌ ان ال له هذ مَاتَه. 
وأخرج الترمذي (3618) وان 
غانه(1631) شن اس بن مَالِك 
اله خال: بنا کان اليَومٌ الذي دَخَلَ 
فيه تو اله 4 این أَسَاءَ مِنْمَا 


و 


سء اكان ليم | 


نع انت تح تحٹوا عَلَّى رَسُولِ لله وه 
القَرّابَ9ء۔ 
(10) بفتح السين: أي: دهشت وتحیرتٌ ویضٹھا 


بست 
(11) آي لا خيش 


السنة الثامنة . العدد الواحد والأربعون: رمضان/شوال 1435ھ الموافق ل جويلية /أوت 2014م 


# بعض الفوائد والعبّرمن 
مُصيبة موت سیّد البشر 4# : 


ل إن من عدل الله کف ورحمته 
وحكمته البالغة کٹ الفٹاء عق كل 
مخلوق حيّء لا ضرق ف ذلك بين رفیع 
ووضيع, :وغني وفقی 7وگی یں وضفیرا 
ولا بين نبيٍّ وغيره؛ لثلاً يفتتن الاس بە, 
ولربما عبدوه من دون الله تعالى. 

0 التَّبِوّة ل تدرأ اوت والدّعوة 
إلى الله تعالى لا ترتبط بالأشخاص» 
والدّين لا يزول بموت الأنبیاء, فالواجب 
التَمسّك ہما جاءت به الرّسل وإن فُقدوا 
ویوا ذا« حى الأثبيناء والسلن 
فكيف بمّن دونهم من العلماء والدّعاة5! 
لذامن الخطأ يبان ليوز 
الإسلام وانتشارہ مُتوضّف على فلان أو 
علان, قال تسالی: « هوالت أَرسَلَّ 
شر اکى ورين الع لله عل 
الین كل وَل سک الک 
[ا# : 33]؛ يذهب الأشخاص» ويموت 
الرّجال. ويُقيّض الله تعالى لهذا الدّين 
القويم مُن يحمله جيلاً بعد جيل. 

1 من فصل الله تعالى على عباده: 
أنه لم يقبض نبيّهم 44# حنّى أكمل به 
الین وأتم لهم التعمةء وترك أمّته على 
المحجّة البيضاء. ليلها كنهارها لا یزیغ 
عنها إلا هالك. 

نالاجوت الب 9 قبل أده 
رحمة لهم: أخرج مسلم (2288) عَنْ 
ا موس ور عن الِّيٍ 48 َالَ: 


ل و موت سیّدٍ الیشر وخير الخلق 
أجمعين ین نبيّنا ال ی ٠‏ وهي 
أن لا أنوهيّة إلا لله تعالى. ٠‏ الحيّ القيّوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم: فهو الحيّ 
الباقي. ولو كان أحدّ من البشر يستثنى 
من الموت: لكان هذا النَّبِيٍّ المصطفى 
ال , الذي اختار۔ نَا خی الرّضِيقَ الأعلى 
وجوار ربّه على البقاء ب الدّنياء بعد أن 
بغ الرّسالة وأدّى الأمانة. ونصع الأمّة. 
ولو کت الله الى حي يد لكان 
أحق بالحًا ود الأنبياء والرّسلء لما لهم 
من الفضل على مّن سواهم. 
ولله در من قال: 
لو کانت الڈُنیا تدوم لأهلها 
لكان رسول الله حًا وباقيًا 
لكنّها حقيقة صرح بها القرآن 
الكريم: قال تعالى: < کک نی ديمَةٌ 
الم ممع ور يت 4 اک :57ا 
تاموتٌ ت ابي لاله أعظم المصائب 
التي حلت بالأمّة الإسلاميّة؛ وفيه 
عزاءٌ من كل مُصیبة, فمن تذكر موه 
6ء سارشو كاريب 
أخرج ابن ماجه (1599) ن عَائِفَة 


واعلّم يان لمزم غير مَشلّد 


وإذا أتتك مُصيبة تشجى لها 
فاذكر مُصابك بالتَييٌ محمد 

وقال آخر: 

غيت تمسي بابي مد 
وقلثٌ لها: إِنَّ المنايا سبيلنا 
فمن لم يمت يومه مات ب غد 

وقال ثالث: 

إذا حلت بساحتك الرّزايا 

فلا تج زع لھا جزع الصَّبِيّ 
غإِن لكل حادثة عزاء 

بماقد کان من فَقّد التي 

6 تأمّل 4 موقف الصّحاية متهم 
مع عظم ما نزل بهم؛ حتى أقعدوا عن 
القيام. وأخرسوا عن الكلام: إلا أنَّ ذلك 
لم يجعلهم يخمشون وجهّاء أويشقون 
جييًاء أويلطمون خدًا؛ أويُسمع لهم 
صوت نائحة أو تسخّط. بل أدب إسلامي 
رفیع. وصبر واحتمال. واحتساب للأجر 
عند الله تعالى. 

0 وحين تو رسول الله 4 
كان بين أحبٍّ النّاس إليه؛ وبين أفضل 
القُرون وخير الخلق بعد الأنبياء, وكانوا 
يُحبّونه أكثر من حُبّهم أبناءهم وآباءهم 
وأزواجهم وأنفسهم واللّاس أجمعین, 
ومع ذلك لم يُقيموا له أربعينيّة: ولم 
يُخْنّدوا ذكراه.كما يقولون. بإحياء 
مولده. ولم يقفوا على روحه دقيقة 
صمت, ولم ينكسوا الرّايات والأعلام» 
ولم یلوا الأعمال فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

ونا دفنوه 4 ما رفع وا له قبرًاء ولا 
وضعوا له ستراء ولا أوقدوا له شمعًاء وسار 
الأمر علی ذلك مئات السّنين؛ حتّی خلف 
من بعدھم خلفٌ غيّروا وبدّلواء واخترعوا 
وابتدعواء فإلى الله الشتکی۔ 


السنة الثامنة .العدد الواحد والأریعون: رمضان/شوال 1435ھ الموافق ل جویلیة/أوت2014م 


مات اي 44# ولم يُخلْف دينادًا 


ولا درهمًا يُورث؛ بل توھ ودرعه مرهونة 
عند يه ودي" وهوما يعني أن الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسُلام ۔ لم يُبعثوا 
لجمع الأموال؛ بل أرسلوا لهداية التاس 
وإخراجهم من الظلمات إلى الثور بإذن 
ربّهم» وإنّما وشوا العلم التّاضع. فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر. 

0 ما عند الله تعالى خيرٌ لرسول الله 
له: قال تعالى: وار حر لف من 
الأول 4 افق : 4]. ۱ 

أخرج مسلم (2454) عن أشس 
الہ فَاَ: بقل أبُوبَكَرٍ لله َد 
وَقَاۃ رَسُولٍ الله 44# لَعُمَرٌ حالف : 
انْطلق ب ا إلى 5 3 ات3 اء 
ماکان رول لله 49 يروما كَلَمّا 


انظر: «صحيح 

(13) هى حاضنة الذْبيَ .و » واسمها بركة بنت ٹعلیةء 
صحابية جليلة. وهي والدة أسامة بن زید, ماتت بط 
خلافة عثمان شغ أجمعين. 


8 
تزكية وآداب 


تخد ید ل الد إل الله 


ا یں 


TT سے‎ 


من العَجُب أن العنّاوین التي تَنصل بتقرير 
عَقَيدَة التُوحید ضحت لا تَتمنّع بِوَمَج كاف 
لاجتدَّاب القراء ولم تعد تستثیر اهتماماتهم. 
ومد ذلك إلى آنا نشعر بشبّع مُوهُوم من حَصيلة 
الاصٔلاَ على مغرَدات التُوحيد ومقاهيمه؛ حتّى 
جعل بعضنا يُسَاورُه التّدَمُرمن تكثيف الحديث 
وتوسيع أطرافه: بے مثل هذه القضايا بعد أن 
صارت جليّة مفهومة!! 

وب طرف آخر مقابل؛ عكفّ كثيرٌمنّا على 
مُتونٍ بذ التُوحید والعقيندة: وقصرواهمَمهُم ممه 
علّى حفظ حروفها وضبط ألفاظهاء ظَائَينَ أن من 
حَفْظ لفظّها وأَحْسَنَ عَرْضَها فقد تم توحیده» 
ومن ضَعْفَ حفظة لها تفص من توحیدہ مثل 
ذلك!! كما لا يرون التوحيد أكثر من تعريفات 
وتقاسيم وشروط؛ تصحٔح أقوالٌ الئاس وأفعاتهم 
ك مجال العقيدة بشّكل تجريدي فحَسب! 


وكلا الفريقين غفل عن حور 
التي 
تَتَجَاوَرٌ الألفاظ والحروف إلى المعاني 
السّامية والحقائق الرّاقية؛ وحصروه 
دون شُمولية اموه الممتدّة إلى فروع 
شاشعة ستعب الات الحياة 
والممات كما قال تعالى: فل إنَّ صن 
وش ويا وماق یو رب لعي 
9 ا سف 

طبمًا لا نرید أن نقول لمن يستهينٌ 
بالنّوحيد أويدَّعي فهمّه ووضوحّه. أنَّ 
التُوحيد معاذلة صعبة! أو أنه مفافیم 
ومصطلحات عسيرة! بل عقائد الإسلام 
على المکس من ذلك فهي حَنيفيةٌ 
سَمِحَةٌ مَيسُورةٌ لا لبس فيهًا ولا وَعُورَة! 
ولككن نريد أن نه إلى أن للتوحيد 
مراتبَ ومقتضيات. والتزامات وتبعات. 
تضل الظاهرّ بالباطن ٠‏ ووی القول 
بالعسل: وتزيصٌ بين القلب والقالب» 


لاعت وك مقا 


وتؤك على أله حقيدة راسخة الأركان 
باعسال القلوب؛ تتبدٌى ب أقوال اللسان 
وأعمال الجوارح. 

إن التُوحيد الحقيقي هو أن نتم 

وا 

e ۷۷۷۷٣٣ 
التطبيقي العَمّلي. الذي يتجلى ب‎ 
مظاهر حياتناء ويتفاعل مع إحدائيّات‎ 


واقغناء ويشارك بے صياغة وتحسين 
أوضاعناء كما كان السَّلّف الصّالحَ 
يَفْهمُونها ويُستّقون منها أعمالهم 


بها حياتهم. 9 
يرت اله صِبَعَةٌ 


(4)5 غا مم قد أدركوا أنّها 


عقيدةٌ ثابتة. يدعمها عم ناقعٌ وعملٌ 
صالحٌ. قبل أن تكون مجرّد كَلمّة 
دردد على الألسّن: كما قال تثَمَانن: ¥ 
ومن اخسن َا من دعا إلى اَلَو وَکَملَ 
يا ال إلى َ انی 42 
لات ]. أمّا مَا 9 
الانفصّام المهلك» الذي عَزَّل سّلطة 
عُقيدة التّوحيد من أفتالنا ومَواقفنًا 


وأخلاقناء وتلاشت معه العلاقة بين 
صحّة التصؤرات وسلامة التّصرُفات, 
حتّى أضحت عقيدةٌ لا إله إلا الله عند 
کثیر منًا ‏ منهّجًا بلا الترّام وأحكَامًا 
بلا أحتكام! 1 
وکمشال على ذلك أنت ترى بط 
السلمین اليوم» الموظف الذي فل 
اکت یتم ا کم که 
العامّة ‏ لقضاء حاجته الخاصّة والبا 
الذي يحضي عیب سلمته أو يطقّف يذ 
امکیالء والعامل الذي یش عملاءه: 
والمعلّم الذي يستغفل التعلمین ولا يقن 
تعليمه م والطّبيب الذي لا يي ہما 
يسمه علا مريضه وکلهم يشهد 
أنه لا إله إلا الله وأنه لا يخاف إلا الله 
ولا يشرك معه أحدًاء ويحسبون أَنَّ 
توحيدّهم لربّهم تام مكتمل! ولا يشعرونَ 
۔ لدمُولهم عن التزَامَات التُوحید ۔ باي 
علاقة عَمليّة. تبط ت 
ومُمارّسَاتهم ومهّنهم اليَوميّة! 
وهذا ما يسفر عن ضرورة قُصوَى. 
تدفعنا إلى تجديد معاني لا إله إلا الله 


نفوسنا وعباداتنا وأخلاقناء بعد أن لحق 
إيماتنا بمعانيها البلّى؛ وخفت تأثيرها 
حياتناء ولقد قال 4: إن الإيمانٌ 
جوف أحدكمٌ كما يَحَلقٌ الَو 


تک رس عر سے 


فاسأنوا الله تمالى أن يُجَددٌ الإيمانَ ج 
يكم 0 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية 
يي عليه وجهه يقول: 


٤ 
الذي كان إذا أ‎ 


قت ونأ ا اسلا ج 
hh‏ 


وفيما يلي من الأسطر سأسعى 
مع القارئ الثبيه إلى جولة 4 بضع 
محطات, نحاول أن نستوقف قلوبنا 
عتدهاء لنستكشف حالنا مع جملة 
من معاتي (لا إله إلا الله)؛ ونقيس 
أثرّ توحيدنا ومستوى فاعليّته: بخ 
تفاصیل حیاتنا ومدار اهتماماتناء ے 
النْقاط الثّالية: 
ھ لکل لا کا نین 4)2 
ملعن ]: شهادة أن لا إله إلا اللّه؛ قرارٌ 
ساح باعي مربي اسوك الد 
فهي تعني تمامٌ الانسلاخ من عبوديّة کل 
هوى: وعدم الخضوع لسلطان أي شهوة. 
والاستسلام محبَّةٌ وذلاً لله بإخلاص 
ویقین, ولهذا ف(لا إله :1 اللّه) معناها 
نما لا نتّمَي إلا الله. قال سبحانه: «أنّ 
نیرا َم ل له إِلا آنا تاکن ©4 
اَل ]. ومن معاني التّوحيد أن تفرد 
الله ونود بالتُنوی كما قال تعالى: لهو 
لاقو (4)2 لن ]. 


0 


َمل اتی وهل أ 


هكذا تسري معاني لا إله إلا الله من 
القلب إلى الجوارح فيد فيها ادل 
الله وإشراه بالخشیبة ٠‏ فيُصبح الؤمن 


(1) أخرجه الحاكم والطبراني. وهو «الصّحيحة» 
(1585). 
(2) «مدارج السّالكين» (520/1)۔ 


جُوارحّہ؛ خشوعًا لله وخضوعًا لعظمتہ 
هلز کارب تفہ ربيّة ولا قاری ا 
لأنّها مُونَةٌ باطّلاع الله علیھاء ورقابته 
لها كل زمان ومكان. تحقیقًا وامتالاً 
لكلمة التّقوى التي هي: (لا إله إلا الله) ٠‏ 
امان أله سیک ع رولو ول 
اَی ومر کیمة اوی ا 
بِبَاوَآمَلَهَا 4 ا5 : 26]. فمقتضی 
التُوحید التّحررٌ من مُبودیّة الهوى ورقٌ 
الشّهوات. والفرار إلى الله بالإنابة إليه 
والاستسلام لأوامره» ومن وقع بط اتّباع 
الشهوات. وقدَّم هواه على طاعة ربّه 
فذلك لنقصان بے توحيده. وتقصير بذ 


التزامه 067 وار اد 


تمن اعضفذ 

هموس 4 0ل : 43ا۔ 
وإذا كانت لا إله إلا الله تعني نالا 
تخاف إلا من الله إفراداً لله بالخوف 
من عظيم قدرته وشديد بطشه: فما 
بال أحدنا يذر أشياء خوفًا من المرض. 
ويتفادى كثيرًا من الأمور تجارته خومًا 
من شبح الخسارة والفقر, ويمنع نفسه 
من مقارفة أعمال خومًا من المسؤول. 
<ه يِهُیت يو َأ َكَتَندَا مركا 
شیک 4 لال : 77], لكنّه با كثير من 


الأحيان لا يشهد قلبه ولا تستحضر نفسه 


امنة : العدد الواحد والأريعون: رمضان/ 


رقابة ربّه وعلمّه به حال انتهاك بعض 
المحرّمات: أو التقري يطخ الواجبات! 
والله كك يقول: ما لحي أن حْمَوَهُ 
کے زمیک ©4 الاق ]. ميد 
الحدیث قال 4: «ورجل دَعَتَهُ امَرَا 
ذَاتُ مَنْصب وَجَمَالٍ)!© فتحرِك بے قلبه 


ادة الخوف والخشیةء 
«فَقَالَ: إني أَحَاف الله». 
+ہ٭+ھم٭ 
ھ' ه ان أن اكه ل إل ال اما تتتن 
َالَو 


OS 
من استقرّت ب قرارة قلبه حقيقة لا‎ 
إله إلا الله لا يملك قلبه ورجليّه إذا أذّن‎ 
منادي الصّلاة؛ لأنه سيجد © قلبه ما‎ 
يده ويقويه غلى رضي الخطى إلى‎ 
بيت الله الذي يشهد له بوحدانيّته‎ 
وألوميّته؛ حتّی يقيمَ ب4 المسجد ركوعٌه‎ 
وسجوده لله ّى أن اک لد له إل آنأ‎ 
.)© اغبت َم الَو كرد‎ 
فالموځ د لا يَعبد إلا الله: ولا يخشى إلا‎ 
الله وهو ما يدفعه دفمًا لإجابة التّداء.‎ 
وعمارة بيت اللّه: كما قال تعالى: طإِتَمَا‎ 
2 201 
لخر وم اسوه َا أركَرة‎ 
ول شتی إل َه 0لا : 118. وإذا‎ 
قام مُصليّا بین يدي الله. فاضت عقيدةٌ‎ 
التّوحيد ب صلاته» خشومًا ب القّاب‎ 
وسُكونًا على الجوارح, فتراه خاضمًا يذخ‎ 
رکوعه» مُخْيًا يخ سجوده. مستحضرا‎ 
وحدانية ريه وعظيمَ جلاله: إن الصّلاة‎ 


(3) البخاري (1423). مسلم (1031). 


من أعظم مظاهر توحيد الله بالعبادة 
رغبةٌ ورهبةء حًا وتذثلاً: يوحده المصلل 
بے تكبيره وتسبيحه وتحميده وتّمجيده: 
اة ور «امجترا ورای 
عَقَهت إن نم إا تنئئرت 
4)2 ان 


لربّه؛ يكون قلبّه خاشمًا حاضرًا بخ 


» وبقدر توحيد العبد 


صّلافه ودعّاكة: سابهًا بحر صلتة 
بره تقذ رسام كريدم روه 
موجه تدشان 
إلى حب الله تعالى: 9ال “اماع 
يات 4 اة : 1165ء مُا الشّوق إلى 
الصّلاة والخشوع فيهاء فهومقياس 
آخرلمدى توحيدنا لخالقنا بالمحبّة, 
7ت 


الله 


حَقیفَة اللوحيد انجدَّابٌ الرُوح إلى 
جُملَةَ. 

ھ9 للهلا هو عه وڪٽ 4 
ليها : 129]: الموحد إذا مه ضر أو 
حلت یتک اودارت بے اة 
هرع قلبه إلى ربّه قبل لسانه؛ مستغينًا 
مستجيرًاء راغبًا طاممًا ع قضل الله 
وامتتانه. مُوقنًا أن لا عاص إلا 
الله « هوالت لاإ إِلَاهْوَفَادغْهُ 
لصب لهُألرّت 4 [# : 65], فكلمة 
التُوحيد تعني عندہ أنه لا جير ولا مين 
3 الله ولا قادر ولا قوی إلا الله ولذلك 
يتوجّه قلبه بكليّته إلى ریّھ مُتوكُلاً عليه 
مُتصَرفًا عن السّلق بغيره. استسلامًا 
لقوله تعالى: الاه ول 


(4) سم الجيد» (50). 


ال وَل المؤيئوت ©4 
التكانا ]. مُا عندما تتھاوی عقيدةٌ 
التوحيد ان البائس المريض يرتمي إلى 
حول الطبيب» ويستفيتٌ الفَزِحّ الكسير 
بالحاكم وا لمسؤول, ويركن المظلوم إلى 
القّاضي والمحامي» ويستجير الفقير 
بثراء الوسرین: لوم إلى أمثَّالهم 
من الخلق مُنُصَّرقَة. وإلى الاعتماد على 
الأسيناك داي نة وأَبضَارمم 
عَن حول ريم وقوته مُنكَسِفَةلا َكَل 


ھ ص ےڈ 


موی يلقوم إن کم ءامنم 

کم ضیح © کال زان وکنا 
شين ]: فالواجب توحیےٌ الله تعالى 
لٹ الاعتماد والتّوكل عليه. مع فمل 
الأسباب دون رون القلب إليهًاء التق 
بها إلى حَد ينسينا أنّها مجرّد سَبَب۵. 


٠) 


اھ ل 
و ل8 : 262): مَنْ آمَنَّ فَلبّه وعَمُرَ 
بحقيقة (لا إله إلا الله)؛ انمتقت 


نفسه من عبوديّة الدرهم والڈیٹار, 
وجادت ہما تملك مُسَارِعَةٌ إلى رضى 
مَنْ ت وده ب عبادتها. وتُخلص له يخ 
ر وضدفتھاء نَم لنوت لَه 

سو بک شی م َم کاب وأ وَحَنِهَدُوأ 
1 لهم فی کی له" وتيك 
LE OFS‏ 
(5) راجع لزاما «القّول المفيد» لابن یمین شرج 


خدیۓ؛: ومن تلق ينا َكل لَه من الاب 
الثامن. 


فالئفس امو دة الماوجّهة يعبوديّتها لله 
سادا ے اع معدلا 
وهذا نهج الموحُدين؛ فان الله کل ما قال 

عن المؤمنين وی خر ين اشر 
)4 افك لضفي 00-00 3 
قوله تعالى: اوك رعو 
وم ما سيمت ()> الكؤاضفة ا 
وك آية أخرى ذكر الله تعالى أنَّ من 
صفات المؤمنين الصّادقين ‏ توحيدهم 
وایمانھم. إيشارٌ إخوانھم الُوحُدین على 
أنفسهم فقال سبحانه: 9وَيِوْئرُوت َل 
نشم وکو گا يم حَصَاصة ومن بوق مطح 
قو 21 1ھ هم لیخت ت4 


للا ]. مَنْ وخد الله يستحيي من 


ربّه الّذي نكّمه وأعطاه. أن يبِخَّلَ بماله 
على عباده: كيف وهو يوقن بوعد الله 
للمُنْفقین, بحسن الخلف وجزيل القُواب 
الدّارين. ١‏ 
oo‏ 
ھ «أخلاقٌ لا إِنَهَ إلا الله: إِنَّ 
فَهمّنا القاصر للتّوحيد على أنه مجرّد 
4 فة فما عدن اشکیر 
ارهاظ الوخد بحسن الشلولف 
وِفَضَائل الأخلاق. مَعَ أن لمَقيدَة الإيمّان 
والتُوحيد مله من الأعمّال والأقوال 
القَلبيّة مثل المحبّة والصدق والإخلاص» 
والِنَابَة والحَشيّة. وهي كلها مَشاعر 
إيمانية تضبط الس بالأخلاق اللَبيلّة. 
والخلال الجَميلّة. فصدق إيماتنا 
توحيدنا لريّنا يُتَرَجِمُه الموخد إلى 
الصدق ب الأقوال والعهودء وتوحيده 


لله بالخشية والإنابة والتَّعَوَى يطهّره 
من رذائل الأخلاق. وين[ّهه عن قبيح 
الصّفات؛ ولذلك فهو لا يَحسّد ولا 
یج را ولا يغتاب ولا یکذب! لأنّه يود 
ربَّه الخوف والخشية والرھبة منه. 
وهو صادقٌ الوعد» كريمٌ الخلق؛ يب 
الكلام؛ لاه بوخد ره بالمحبّة 00 
والسشدق والإخلاص: «وهُثوا 
ایپ مب الول وَحُدُوا ِق ار 
92:01:01 

و غیرما آية يعطف رينا. ۔تیارف 
وتعالى على الأمر بالتُوحید ولتي عن 
الشرك. الأمرّ بالإحسان والخُلق الجميل 
معاملة الوالدَيّن والأقرّبين والجیزات 
وا السّبيل؛ وبعد أن أمر الله المؤمنين 


وو یک گی 


برذ التَّحية قال عقبها: اه كاله ِل 


[اليتتثلة : 87], وفيه تذكير بالعلاقة بين 
اليم بوحدائيّة الله والإيمان باليوم 
الآخر كعقيدة: ورذ التّحيّة کساؤلف: 
يروى أنَّ الحسن البصري قال 
للفرزدق وهويدفن امرأته: (ما أعددتٌ 
لهذا اليوم؟» قال: «شهادة أن لا إله إلا 
اللّه. منذ سبعين سنة). فقال الحسن: 
انعم العّدَّة لکن ل الا إله إلا الله» 


شروطاء فإِّاك وقذف المحصنة!). 

يجب علينا أن تسد الفجوة بين 
عة الاوحید وأخلاقنا ومعاملاتناء 
وذلك باستحضار لوازم إيماننا وما 
يمليه علينا صدقٌ توحیدناء لنخرج من 
دائ رة اذعاء التوحيد الى خر السل 
بالاستقامة على التُوحید, عبادةٌ وحُلقّاء 
كما قال تمالى: فن ایت قالوا بت 
نے اموا 4 افتنقت : 130 لأنّ 
التوحيد النّافع هو الذي يُورثنا استعدّادًا 
للاستقامة, وجاهزيّةٌ لالتزام التّقوى 
والأخلاق الفاضلة, وقد ذكر الله لك 
المؤمنين بأنَّ قضيّة الإيمان والتّوحيد. 
مسألة تتخصّى الأشكال المظهريّة 
والحركات العفويّة. وأنّها تبدأ بالإيمان 
الجازم وکال مَن َامَنَ أله الوم 
لأ المت كة والكتب دلي > 
وتمرٌ بسَخَاء التّممس وَجُودِهًا لاق 
لْمَالَ عل حيو موی الشزق ولت 
وَالْمسَكينَ وَأبْنَ اید وَالتَلِِنَ َف 
زيب » وتظهر ب أداء الفرائضس 
وما مَاصَّلَوة وََانَ ألرَكَرةَ 4 وتبرز بذ 
الأخلاق السّامية. والصّفات الرٌاقیة 


امنة . العدد الواحد والأريعون: رمد 


«تالترت هيم ہکا ھٹا“ 
30117 ف لاک تل می أ > 
ومن أکمل عقد الإيمان والتّوحیدء 
امتشالاً لهذه الحقائق فھومن اريك 
الد صخا ووي هُمْ اتمم ©4 
لال : 177]. 
++ھ 
ھ لاإله 3 اللّه؛ لا نحي إلا 

الله: اذا کان انتما ٤‏ يقي وثيق 
بعَقيدّة (لا إلے إلا د الله) ؛ فإنها ستقوى 
رابطةٌ الأخوّة والمحبّة الإیمانیّة, بين 
الذين تجمعهم كلمةٌ التُوحید, وستعلو 
ضوق كل الرّوابط والعلاقات, ولذلك 
إذا ست من شّخص صَرَف اهتمّامّاته 
إلى من تّربطه به المصالح الدّنيويّة أو 
العلائق الماديّة! دون أدَاء حمّوق إخوته بے 
المَقيدَة, ذلك شاهد عَلَى ارتحّاء ولائه 
الله كتَتيجَّة حَتميّة لضَعف الإيمان 


بحقائق التوحيد. التي فْرضّها لا إله إلا 
الله. قال تعالى: ط نة 


ََِجِدۃٗ که ون رڪم اء عدوت اتی 
(خ اتد ۲ء وھ ذا قان درج تالفنا 
0 0 
اقبرآة الي تسل سيم 
ولائنًا ومَحبّنَا لإخوانتًا ف التوحيد: 
وما يدضنا إلى انخجل من أنضننا اتا 


إخلاصنا وسَعّة 


ندَّعي تحقيقٌ التوحيد. ب الوقت الذي 
تنافرت فيه قلوبناء اطوط وعد 
ما على خاضّة نفسه. تَاسيًا مُتقَافلاً 
عن أمرإخوانه وقشَايا ةا هدا 
توحيد الخلف! أمّا السّلف فقد j‏ 
وو 7 

1 عن التّجل من أهل السّنّة 
تات 2 2] بَعض أعضّائي) 
كما قال الإمام ايوب السّختياني كنلة. 


و د 


ل 
فتاوی شرعية 


في خضوع منفعة العين المؤجّرة 
للقسمة الإرثية 


#8 السلؤال: 

امرأة تزۇجت رجا له أولادٌ من 
زوجة 2 مطلقة يعيشون معه بيت 
اساگرہ أيْامٌ الاستعمار اترا 


وبقيت هذهالمرأةٌ مع زوجها وأولاده 
إلى أن توبك زوجُها هذاء فأكملت هي 
دَفْعٌ مستحَفمّات الإيجار وحوّلت إيصالٌ 
الإيجار إلى اسمهاء وبقي الحالٌ كذلك 
إلى أن کتب إيجارٌ البيت على اسمهاء 
واستمرّت دقُع مستحَمّات التأجير 
إلى الدولة؛ إلى أن تیسُر لها شراؤه من 
الدولة على اسمها وصار ملكا لها : 
وقبل هدر قريبة اعتّبر بیٹھا 
من البيوت الهشّة التي يجب هدمهاء 
فحوٌُلتُها الدولة إلى مسكن جديد 
على اسمهاء ؛ فصارت تدشع مبَلعٌإيجارٍ 
شهري على أن يُحول البيتٌ لها 


بعد أن تدقع أقساط الإيجار المفروضة 
ليها 

غير أن الدولة.باعتبار أن بيتها 
الأوّل كان ملْکَا لها. موْصّتّها مبلفًا 
ماليا كبيرًا عن ملكية البيت الأوّل. 

وسؤالها: هل أولاد زوجها الأول 
.والذي هو أولُ من استاجر البيتٌ 
الأول والمعوّض عنه بذلك المبلغ امال 
. لهم حقٌ ذلك التعويض؟ أي: هل 
هذا التعويض يُعتبر إرنًا ويُقْسَم على 
الورثة أم أنه ملك لها لكونها هي 
التي استمرّت 2 دفع مبالغ التأجير 
طيلة سنوات عديدة وهي التي دهعت 
مستحَمًات البيت حتی صار ملكا لهاة 
وجزاكم الله خيرًا. 


السنة الثامتة۔العدد الواحد والأريعون؛ رمضان/ شوال 1435ھ الموافق ل جويئية/أوت2014م 


99 أ.د. محمد علي فركوس 
للا آستاۃ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


8 الجواب: 


للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين: أمّا بعد: 

يعوب حى متقعة السكن بعد وها 
المستأجر إلى ورثته: 
علمًا بان الدولة.مالكة العقار - تعطي 


وأولادہ 


لمستأجرها . بوضع قان ونيم ۔حقٌ البقاء 
الداشم اين الَوجُرة, وعليه فقيمة 
منفعة العَيّن ري جميعٌ 
وَرَثته وتقسّم بينهم على قواعد الميراث 
وأحكامه. 

هذاء وبفضّن النظر عن نيّة زوجة 
المتومّى ي المسارعة تملك المي 


المؤجرة بدفع مستحَقّاتھا للدولة مالكة 
الايد سر لجار مون ع 
اسمها: أينطوي على سو نيّتها بهذا 
الإجراء الإداریٔ أم جسن نيّتهاة فإِنُ 
هذا التصرٗف .بے حد ذاته. لا يفي 
حقٌ الورثة من أولاده ولا يُبطله التقادمٌ 
07 ص39 لم يُسقطوه 


مستحَمّات المسكن المالية: وكذلك مبالغ 
التأجير إذا ما شاركوها 2 الاستفادة 
من العَينَ المؤجرة: فإذا استأثرت 


حقٌ لها أن تطالبه م إلا بمستحقّات 
الکن ودفوع أقساط الإيجار المسبقة 
للتمٰك دون مبالغ الإيجار التي كانت ب 
مقابل انتفاعها بمفردها. 
5 العلم عند الله تعالى. 
mmm‏ 


من أحكام المصحف الإلكتروني 


8 السلؤال: 

انتشرت ۓ المجتمعات الإسلامية 
الهواتفٌ الذكيّة» وتتضمُن بعض 
التطبیقات الشرعية؛ ومنها إمكانية 
القراءة من مصحف كامل» فهل إذا 
فتح القاريٌ المصحفٌ من الهاتف الذكي 
يأخذ حُكُمَّ الصحف المتعارّف عليه؟ 
فإذا كان ذلك فهل يوجر التاظرٌ فيه 
كما یؤجُر الناظر 2 المصحف المطبوع؟ 
وهل يجوزا لدخولٌ به إلى بيت الخلاء؟ 
وهل يصح للمُحُدث مَس وجزاكم الله 
خيرًا. 

ا الجواب: 

فيمكن تعريفٌ المصحف بالاصطلاح 
الحديث بأنه الوسائل المادية الجامعة 
للقرآن الكريم الطابق 
وسُوَره للهيئة أو الرسم اللدین أجمعت 
عليهما المي خلافة عثمانَ بن عفان 
رضي الله عنه. 1 

ويظهر من التعريف السابق شموله 
لكل أنواع الصاحف: قديمةٌ كانت 
کالصحف الورقي المعهود الذي هو 
الأوراق والحروف الجامعة للقرآن 
المكتوبة بين دفتين حافظتين. أوحديثةٌ 
کالصحف المحمّل على الشرائح 
الإلكترونية والأقراص المدّمُجة. ويدخل 
ذلك -أيضًا النتوءاتٌ المستعمّلة 
بإبرة برايل ب الكتابة على الأوراق 
تو ومو اسه اققا 
بالمكفوفين. 

هذاء وإذا كان الصحف الإلكتروني 


ست عضر SA‏ انل 
لمحت اع چ رکه وراه 
فإنه ‏ والحال هذه لا يأخذ حُكُمَ 
المصحف الورقيٌ إل بعد تشغيل الجهاز 
وظهور الآيات القرآنية امخرنة چ 
ذاكرة المصحف الإبكتروني فان ظهر 
الصحَفٌ الإلكتتروني معروضّاً بهيئته 


المقروءة إل القراءة فيه كالقراءة یچ 
و7 


المصحف الورقيْ ينال بها الأجرٌ ا مذکور 
4 حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
0 3 


ET‏ وميم ا 


الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: 


٠‏ وحدیث عبد 


الأحاديث الصحيحة الدانّة على فضل 
تلاوة القرآن والإكثار منها. 
ومن جهة الحظر من الدخول 


کم الع ما ذاه الجهادٌ أو الهاتف 
النمّال حال التشغيل وعرض الآيات 
الق رأة تة الك ایشا مھ 


بنجاسة أووضمُه عليها أو تلطیحّه بها, 
ذلك لان حرمة القرآن قائمة فيه مع 


(1) أخرجه الترمذي (2910). من حديث اين 
مس یع EEE EERO‏ 
الجامع؛ (6469)۔ 
(2) أخرجه البيهقي ب «شعب الإيمان» (2027)ء 
من حديث عبد الله بن مسصود اه , وهو يذ 
«الصّحيحة» للألباني (2342)۔ 


معي ادها ر چ 


تشغيله وظهور آياته وسوره. 
غير أنَّ أحكام الحظر السابقة 
يفن الصنعت الإلكتروني بخ حال 
علق الجهاز وانتهاء ظهور الآيات بانتهاء 
انعكاسها على الشاشة, وهو تلك 
الحال من عدم التشغیل لايد مصحقًا 
ولا تترّب عليه أحكامٌ الصحف الورقي. 


ومن جهة أخرى يجوز الخدت حدقا 


امقر أوأكبر أن يمس أجزاءً الهاتف 
النمّال أو غيره من الأجهزة المشتملة 
على البرنامج الإلکتروني للمصحف. 
ويستوي به ذلك حال الإغلاق وحالٌ 
التشفیسل, ذلك ك لأنّ الحروف القرآنية 
سنت الإلكتروني الظاهرة على 
شاشته ماهي إلا ذبذباك إلكترونية 
مشر ممائجةٌ على وجه مضاسق بحينك 
يمتنع ظهورّما وانعكاسّها ع الشاشة 
إلا بواسظة برتام الكتروني: 
وعليه فم زجاجة الشاشة لايُعَدٌ 
إذ لا يُتصوّر مياشرةٌ مه بما تقدّم 
بيأنّه بخلاف المصحف الور هيفن 
مس آوراقه وحروفه يد مسا مباشرًا 
وحقيقيًا له لذلك لايور لخدف 
بالطهارة بس الصحف الإلكتروني ! 7 
على وجه الاحتياط والتورع. 
والعلم عند الله تعالی. وآخر دعوانا 
ان تنل رك التاني :وسيل الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا. 
اعد 


و شرف جلال بن أودينة 
| مرحلة الدكتوراه بجامعة الجزائر 


هو أديبٌ فذ ومجاهد مُصلح ورائد 
ّ 8 


مَشْيّخة الإسلام فتركها ليسلك سبيل 
السّنّة والإصلاح!). رجل صاحب قلم 
سيال » بل أمير الفصاحة والبيانء إذا 
5 رن ذكرٌه بقوة الحافظة وجودة 
الذهخ رسفتاء انٹریحتۃ فيو سيل 
بيت عريق # العلم والأدبء حفظ 
القرآن وهواين تسع سنين» وحفظ 
(1) للوقوف على تر الحافلة بالمآثر الحميدة 
بزافوی تحت توان اه متي 
المرييّةء (154.135/21). ومقالة 
عنوانها: (خلاصة تاريخ حياتي العلميّة والممليّة) 
(262/5 . 291) من «الآشاره, كتب هذه 


التّرجمةٌ بطلب من مجمع اللفة المربيّة بالقاهرة 
عام 1961م عندما عن عُضوًا عامًا فيها. 


(2) خرچ من عمود نسبهم خمسة من العلما ء4 
ونشروها بهمّة واجتھاد ۓ الأقاليم 


من لغة العرب وشعر المرب | 


الکشیر: قال مُتحدَدًا عن قوّة حافظته: 


«فما بت تسع سنين من عمري حنّى 
كنت أحفظٌ القرآن مع فھم مُفرداته 
وغرييه» وكنتٌ أحفظ معه ألفيّة ابن 
مالكء ومعظمٌ «الكافية له: و«ألفيّة 


العراقي ‏ السّيّر والأثر. وأحفظ «جمع 
الجوامع» 2 الأصول : و«تلخيص المفتاحء 
قمالحُلّل 
نظ الدوله أبن الخظيب: :وأحفظ 


القاسي القزويني. و«رقم 


الکشیر من شعر أبي عبد الله بن خميس 
التَّمساني: شاعر المغرب والأندلس بے 
لمائة السّابعة. وأحفظ معظم رسائل 
اء الأندلس مث ابن شهيد ؛ وابن برد 
وابن أب ابي الخصان:وآبي الطرّف این 
النقطيب: قمفكة 


أبي عميرة: وابن 


3 5 8 
صدرًا من شعر المتنبِّي؛ ثم استوعبته 


0 


ہف ردیعزان الحماسقة: 
وحفظت کشیرا من رسائل سهل ابن 
هارون وبديع الزُمان. و عنفوان هذه 
الفترة كنت حفظتٌ بإرشاد عمّي كتابٌ 
«كفاية المتحفّظه للأجدابي الطرابلسيء 
وكتاب «الألفاظ الكتابيّة» للھمذاني؛ 
وكتاب «الفصيح» لثعلب» وكتاب «إصلاح 


المنطق» ليعقوب الشكيت: وهذه الكتب 
الأربعة هي التي كان لها مُعظم الأثر 


حافظطة خارقة للمادة: وقريعة 


وذهنًا صيودًا للمعاني ولو كانت بعيدةٌ: 
فكان من ثمارما أتعم اللاغلية يمن 
جودة الدّهن أن أجازوةة عه تصن 


(3) قال الإبراهيمي 5 تقلثة: «وكان ا العلم لا 
1 تخرّجهم على الشّهادات الرُسمَيّة. 
وانّما كانوا يمتمدون على الإجازات من مشايخهم 
الذين يأخذون عنهم؟. 


يعتمدون. 


بتدريمس الغلوم التي درسها عليه وعمره 
أربع عشرة سنةء وانهال عليه طلبة العلم 
من البلدان قتصدر: دون سن التّصدّر 
وصار شيحًا ف سن الصٌبا۔ 

ولتعرف من هو الابراهيمي: م 
ناظرّيّك برَدّه على الكتّاني وابن 
عاشور). لتقف على سطوة قلمه 
وجرأته إنصرة السّنّة التبويّة. 

تج 

ونّاكان لعالمناعناية بحديث رسول الله 
#ل. رواية ودراية. أردتٌ أن أبرزٌ هذا 
الجانب المهمٌ من سيرة هذا الإمام الذي 
يتعلق بعلم من أشرف العلوم» لأكشف 
النقاب عن عنايته بحديث رسول 
الله 49# وخر هة عى عفش اة 
ونشرها بين النّاس: خاصّةٌ عنايته 
بوتا مالك ھا رخا رهشا 
مع عنايته بالسّيرة النَّبويّة وطبقات 
الرّجال والجرح والشدیل ولیس شرطي 
هذا المقال التَتبّع والاستقراء؛ إذ 
ليس من السّهل على من كانت بضاعتّه 
مزجاةًخ العلم أن يكتبٌ عن رجل نظم 
«ملحمة» تاريخ الإسلام والمجتمع 
الجزائري والاستعمار. 4 سنّة وثلاثين 
ألف بيت. رجل قال عنه الشّيخ ابن 
بادیس تقلة: : «عجبثٌ لشعب أنجب مثلّ 
الشيع الإبراقيمي: أن یضل بيذ دين أو 
E ET‏ ؛ يذل لاستعمار», يل 
هي نظراتٌ بذ سيرة هذا الإمام: آزکُھا 
لطلاب العلم التَبوي »راجيا من العليٌّ 


)4( «عيون الیصائرہ (مجموع انصالات التي كتبها) 
تأليف العلآمة محمّد البشير إبراهيمي. (607 
إلى 618) طبعة المكتبة الإسلاميّة. القاهرة 


الإسلام هو أم شيخ السلمین؟ءء 
«البصائرء. (السّنّة الأولى. المدد: (20)ء يوم 
الجمعة 1 ربيع الأول 1355 ه الموافق ليوم 22 
ماي 1936م). (ص 3.2.1) 


اتا 


القدير أن يوفْمَتًا للزوم الميراث التّبوي 
علمًا وعملاً: والاقتداء بهذا الإمام 
ك حفظ السّنّة والاهتمام بالإسناد 
والرواية. والعناية بالفهم والدّراية. 


1 
الإبراهيمي 
ورحلة أهل الحديث 


إِنَّ من خصائص أهل الحديث 
الرّحلة ع طلب العلم ولقاء العلماء 
شعارهم بی ذلك «إِنَّ العم يوت ولا 
يأتي» لأجل ذلك تاقت نف عالمنا 
إلى الهجرة إلى الشرق, فاختار المدينة 
اتوك لان الثم سوق الہ اسقة 
8 فرارًا من ظلم فرنساء فَالتَحَقٌ 
ے غفا آواغر متنة.1911: شرن 
من الجزائر إلى مدينة رسول الله 9[ 
مرورًا بالقاهرة وحضر فيها مجالس 
الحديث والسّماع ثم انتقل إلى المدينة 
النَّبِيّة فكانت إقامته بها أفضل ايام 
عمرہہ ثم خرج منها إلى دمشق الشّام 
فحدَّث فيها وأفاد. ثم عاد إلى الجزائر 
ليؤّسّس بتلمسان دارا للحدیث ومنارةٌ 
لملم َنَم فيها شرح كتاب شریف ذخ 
العلم هو موطأ مالك تكلثة. 

قال: مُتحدًّا عن رحلته: «ومررت 
وجهتي هذه بالقاهرة: فأقمت بها 


ثلاثة أشهرء وحضرت بعضّن دروس 
العلم 2 الأزهرء وعرفت أشهر علمائه. 
فممّن عرفته وحضرت دروسه: 
۴ 

والشيخ محمد بخیت» حضرتٌ 
درسّه 4 البخاري 4 رواق العباسي؛ 
والشيخ سعيد الموجي ذكرلي أنَّ له 
سندًا عاليًا 4 رواية الموطأء فطلبَتٌ 


أن 290 عنه بذلك السّند وحضرت 
مجالسّه بجامع الفاكهاني مع جمهور 
من الطلبة تول فراءة بعض لوا 
عليه من حفظي». 


OR 


2 مدينة 
رسول الله يه 


كانت فترة مجاورته بمدينة 
رسول الله 4# ایم خير عليه خد فيها 
الكثير من العلم الثبوي؛ قال: مفتخرًا 
ترجه فا مدينة رسول الله @: 
«فأنا لم أت تخْرّجٌ ب جامع الزيتونة: ولم 
أقبرأ فيه حرفًا: ولكنّي تخرّجت بالمدينة 
انور على أضواء كواكب الريتونة یچ 
وفته .ولا أحابي - الشيخ محمد العزيق 
الوزير الثونسي: هكانت لي بسببه صلةٌ 
بالزیتونة مرعيَة الثاتہ. 

هاقلي الديفة انو هى 
الاستزادة من علم الحديث روايةٌ 
ودرايةٌ: وأخذ علم الجرح والتّمديل 
انس انما والشيرة اھ 
كما أخذ علم التفسير والأدب والشعر 
الجاهلي وأنساب العرب» وغير ذلك من 
الفنون. مع عكوفه على المكتبات الخاصّة 
وخزائن الكتب واللخطوطات: وإنفاق 
وقته ك إلقاء الذُروس, ومطالعة الكتب. 


قال كنلث: «خرجت من القاهرة 
فاضا الدينه اتوه هركت البحة 
من بور سعيد إلى حَیْفَاء ومنها ركيت 
القطارٌ إلى المدينة: وكان وُصولِي 
إليها ‏ أواخر سنة 1911 اعت 
بوالدي: : نت بلق العدم بج الحرم 


م وم 


النبوي مختبرًاء :فلم يَرّقَ لي شيءٌ منهاء 


عَندتَجلي‌هماشیخای: 7 يز 
الوزير 5 والطٔیخ حسین أحمد 
الفيض أبادي الهندي؛ فهما -والحقيُقال 
۔عاشان مُحفّقان واسَاٍ أفقٍ الإدراك يذخ 


علوم الحدیث وفقه السّنّة ولم أن رابا 
إلا الاستزادة من علم الحدیث روایة 
ودراية. ومن علم التمسيرء فلازَمْنُمَا 
ملازمة الظلٌ ٠‏ وأخذتُ عن الأول الوط 


ية العلوم 


درا ئا .ثم أدهشني تحقيه يذ 


الإسلاميّة. فلازمثٌ درسّه 4 فقه مالك: 
ودرسه ذخ التوضيح لابن فشام. 
ولاعف انی درسه لصحيح 
مسلم, وأشهد أَنّي لم أ لهدَيْن الشُيخين 
نظيرًا من علماء الإسلام إلى الآن». 
قال کت 


وا خد ايام مُجاورتي 
بالمدينة عل التفسير عن الشيخ الجلیل 
إبراهيم الأسكوبي. وکان ممّن يُشَارٌ 
إليهم ب هذا العلم مع تورٌع وتصاون هو 
فيهما نسيج وحده. 1 

... الج والتعديل سا 
الزجال عن الشّيخ أحمد البَررَنْجِي 
الشُهرُوري یئ داره ايام انقطاعه 
عن اللڈریس یچ الحرم اتوي وکان 
من أعلام المحدّثين: ومن بقاياهم 
الصّالحة». 

فال َء ولخت تاب العرب 
وأديّهم الجاهلي. والسّيرة النَبوّة 
عن الشيخ مُحمّد عبد الله زيدان 
الشنقيطي. وسو اوه التاق ند 
حفظ اللفة العرييّة وأنساب العرب» 
وحوانت الشيرة ‏ اللفة والشّمر 
الجاهليء ومنه المعلّقات العشر: مهات 
الأدب المشهورة خصوصًا «الكامل» 
للسُیرد, و«البيان والتَبِيِينه للجاحظ, 


اواو و 


فقد ختمناهما مُطالعة مُشترّكة فاحصة 
مُتأئية: وكذلك کَعلنَا بكتاب الغا 
من أوِّه إلى آخره. 

وقد أعَجبّ العلماءً بقوّة حافظته 
قبادروة بالإجازة بالرّرایة:ََمَمُن خضل 
منه ذلك بمدينة رسول الله 4# الشیخ 


قال الإبراهيمي: رده على عبد 
١ a‏ 00 
الحيّ الكَنّاني الذي كان مُولَعًا بالرُواية 


من غير تحقيقٍ ولا دراية. قال: 
يومًا الشُيخ أحمد البرزنجي: داره 
بالمدينة المنُوّرّة وهوضريرء وقد تی 
إليه شيءٌ من حفظي ولزومي لدور 
الكتب» فقال لي بَعْدَ خوض ‏ الحديث: 


أجزتُك بك مَروبّاتي من مقرو ومسموع 


لساني وق له: إِنّكَ لم عطي علمًا 
بهذه الجمّل؛ ٠‏ وأخر أن لايكونّ لي ولا 
لك أجر؛ لأنك لم تسب يذ التلين وأنا 
لم أتعبّ یۓے اللي فتبِسّمَ ضاحكًا من 
قولي ولم ینکر وكان ذلك بَا ث 


من عقازيل: تيع كلما طاف بي طائفٌ 
العُجبٍ والتّماظم الفارغ إلى أن اسي 


و لے 


کت ؛ ثمٌ كان الفضلٌ لمصائب الزمان 
من نسيان البقيّة الباقية منه؛ وإذا 
أسفت على شين من ذلك الآن ضلی 
تناسيٌّ لأيّام العرب؛ لأنّها تاريخ: وعلى 
نسياني أشعان العزب الأنها آنب: 


وحضرتٌ بعد ذلك طائفةٌ من دروس 
صحيح البخاري» على 
قلتها وتقطعها؛ وأشهّد أنّي کنٹ أسمحٌ 

وممّن لقيّه بالمدينة وأجازه كذلك 
الشيخ توسف التّيهاني. 


7 
هذا الشيخ ف ٭ 


«ولقيثٌ یوما الشيخ یوسف 
بات من أبواب الحرم 
فسلَمتٌ عليه فقال لي: سَمِعتٌ آنقا درسّك 
به الشُمائل, وأعجبني انحي ارك باللّوم 
على مُؤلفي السّيّري اعتنائهم بالشُمائل 
النْبويّة اليدنية, وتقصيرهم ة القضانا 
ا اوقد أجرتك بكل مُولّفَاتي 
ومروئاتي وکل مالي من مقروء ومسموع 
ممًا تضمنّه ثبتي...إلخ: فقلتٌ له: أناً 


قا ها جر امريد علق وأستفيذ 
من أمثالكم ما كمي منه .وما أرى 
عمَلكُم هذا إلأتزهيدً لناب العلم ؛وماذا 
يُقيدّني أن أروي مُلمَاِك وأنا لم أستفذ 
منك مسألةٌ من إلعلم ؛ولماذا لم تتصب 
نفسّك لإفادة الطُلاّب؛ ؛ فسّكتَّ, ولم يكن 
له نة درس الحرم, وإنَّما سمعثٌ من 
خادم له جَبَرّتي أنه يتلقّى عنه بذ حجرته 
درس ذفقه الشافعيّة.وكان بعد ذلك 
شر محلّي على ما بیننا من تفاوت كبير 
ا لسن ؛وتباين عظيم ب الفكرقه. 

وقد بين ناله أنَّ العناية بالرّواية 
يرجع إلى الحكم عليها قبولاً وردًا. 

قال کنل: «أمّا أولئك الس الأبرار 
ضنايتهم بالرُواية والرّجال راجعةٌ كلها 
إلى الجرح والتعديل انين هما سام 
الاطمثنان إلى الرّواية» وقد تعبوا ب 
ذلك واسترحنا» 
وبالجملة فقد كانت إقامتي بالمدينة 
امنور ام خير وبركة علي ؛ فكنتٌ أنفقٌّ 
أوقاتي الزّائد القاء دروس 2 العلوم 
ايلا أحتاج فيها إلى مزيد کالتُحو 
انرق والنقاكد والأدبي: وت 
أتَردٌةُ على المكتبات الجامعةء فلا يراني 
الّائ لأ مکتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت: 7 کی استوْعيتُ م بها 
النّادرة قراءةٌ و مكتبة السّلطان 


محمود. ویج مكتبة شيخنا الوزیر: وی 
مكتبة بشیر آغاء أو مكتبات الأفراد 
الغاضّة بالمخطوطات, مثل مكتبة آل 
الصا ومكتبة رباط سیّدنا عثمان: 
وي مكتبة آل المدني وآل هاشم؛ ومكتبة 
الشّيخْ عبد الجليل برادة: ومكتبة الوزیر 
التونسي العربي لَرَوقََ كما كدت اتير 
كثيرًا من الخطوطات القرييّة من 
أصدقائي وتلامذتي الشُناقطة, أذكر 
منها ديوان غيلان ذي الرّمّة فأقرأها 
اض خو اوق حفظتٌ ‏ تلك 
الف مع م دیواق ذي انر كل هنذا 
وأنا لم أنقطع عن إلقاء الڈروسہ۔ 

,-إنَّ الرّواية والإسنادَ مما اختصٌ 
الله به أمّةَ الاسلام ويكفي منها شرف 
ا5صال السند» والشّيخ کنا كان 
حريصًا عليهاء وكان رحمة الله عليه 
يرى أنَّ قيمة الرّواية ‏ العمل والدّراية 
والاستفادة من غلم الشيخ. وأنّ الوس 
الرُواية أفضى بنا إلى الزُهد يخ 
الدّراية لا أنه يُستَخْفٌ بقيمتها كيف 
ذلك وقد استجاز وأجاق 

وممّن أجازهم الشّيخ الابراهيمي 
الأستادٌ محمد :الفاسي. عندماذازه 


به منزله بالجزائر یے بداية سنة 
4 فقد أجازه بما أخذه عن 
شيوخه من كتب الحديث وك الرّجال 
والجرح والتّمديل ومتون العلم: وجميع 
ما الأثيات المعروفة من أمَّهّات الفقه 
والحديث. وأهمّها ثبت الشیخ عبد الله 
ابن سالم ااي وثبت الملا إبراهيم 
الكورانيء وثبت الشّيخٍ صالح الفلاني» 
وثبت الشّيخ فالح الظاهري المهناوي 
الكزيروانكقين: 
تب جج 


(6)«آثارالإمام محمد البشيرالإبراهيمي»(312311/5). 


ESER 


الحديث 2 دمشق 


مرت الحكومة العثمانيّة بترحیل سكّان 
المدينة كلهم إلى دمشق, فكان من 
أوائل المطيعين لذلك الأمر فخرج رفقة 
والده إلى دمشق الشّام والتقی برجال 
العلم ودرس تحت قبّة الّسر ب الجامع 
الأموي وأملى حديتٌ رسول الله ل ؛ 
وكان. رحمة الله عليه يروي الأحاديث 
سمل الإ اد مت ه إلى رتسول الله 
44# شم قبا بالشّرح فأحيا بذلك 
حي ضرف 


قال ل: «ما لبشتٌ شهرًا حنّى 
انهالت علي الرَّعَباتُ ذ التّعليم 
بالمدارسس الأهليّة فاستجيثٌ لبعضهاء 
ثم حملني إخواني على إلقاء دروس 
2 الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي 
بمناسبة حلول شهر رمضان فامتثاتٌ 
وألقييتٌ ززا تة دنه الت 
اشير ن طريتة الأمالي ٠:‏ فكنتٌ 
سمل ھاو ای شا أمليه من 
حفظي بالإسناد إلى أصوله القديمة, 
شم ملي تفسيرّه بما يوافق روح العصر 
وأحداقه. ضمع الس شيا لم يألفوه 
ولم يسمعوه لأ دروسس الشيخ بدر 
الدّين الحَسَنيء ثم بعد خروج الأتراك 
من دمشق وقيام حكومة الاستقلال 
البوبي دعقي الحكوصة الجديدة 
إلى تدریس الآداب العربيّة بالمدرسة 
السَّطَائيّة (وهي الدرسة الثانويُة 
الوحيدة إذ ذاك) مُشاركًا للأستاذ 
اللثفوي الشيغعيد القادر المبارك. 
فاضطلعتٌ يما حملت من ذلك: وتلقّى 


عي الثلامذة درو اخ لیب العربي 
الصّميم؛ وكانت الفوق اي دس 
لها الأدبّ العربيّ هي الصّفَوفٌ الّهائيْة 
امرَشْحَةٌ للبكالوريا, وقد تخرّج عني 
جماعةٌ من الطلبة هم اليوم عماد الأدب 


العربي بے سوریا...٠‏ 


Ot 


العودة إلى الجزائر 


قال له: «ونًا دخل الأميرٌ فيصل 
ابن الحسين دمشق شق انُصل بي وأرادني 
عل أن أبادرٌ بالرُجوع إلى المدينة 
لأتوَّلّى إدارة المعارف بهاء ولم يكن ذلك 
انی وقصديه اطراعلی الدينة 
من تفرب الأیضاع ادي واّفسيّة 
عليه وما ف فت يلح علي وآبى إلى 
أن سَنَحَتُ الفرصةٌ فكَرّرْتٌ راجمًا إلى 
الجزائر موطن آبائي وعشيرتي». 

وبعد رجوعه من الحجاز والشّام 
كانت له عد أعمال ف الجزائر, فقام 
رة رفيق ةه الجهاد باني النْهضَة 
العلميّة بالجزائر الشیغ اين باديس 
تله بتأسيس «جمعيّة العلماء المسلمين» 


بعد أن أصبح لهما جيش من التّلامذة 
بالخطباء والكتّاب والشمراء: يلت به 
مات الآلاف من أنصار الفكرة وحملة 
العشيدة يجمفهيعم کلسم إيمانٌ واحد 
وفكرة واحدة. وحماس مُتأجُحٌ. وغضبٌ 
حاد على الاستعمارء لتنظيم حملة 
جارفة على البدع والخرافات والضّلال 
يۓ الدّين؛ بواسطة الخطب والمحاضرات 
ودروسن الوعظ والإرشاد بج المساجد 
والأندية والأماكن العامّة والخاصّة, 


حى ب الأسواق: والمقالات 4 الجرائد 


الخاصّة التي 5 
الإصلاحيّة. 


أنشئّت لخدمة الفكرة 


OG 


الابراهيمي 
وتأسيس دار الحديث 
بتلمسان 
كان ابن باديس قد زار تلمسان سنة 
2ء وألقى بها درسًاء فَرَعْبٌ بعص 
مُصلحي تلمسان من ابن باديس أن 


رھ ہچ 


بمين هو سس جد أوقال: 
2 إليكم إِمَنْهُوَ وَأَعْلَمُ مني». 
اسروك اتك تعيين العلماء الکبار 
عواصم المقاطمات النّلاث, قطن 
انامه وتلمسان ليكون کل واحد 
منهم مشر 5 على الجر كة الإصلاحيّة 
والعلميّة بك المقاطعة كلها وأرسل الإمام 
الإبراهيمي بمقاطمة وهران فكان 
قدومُه قدومٌ خير ويركة على تلمسان» 
فأحيا بها ما اندرس من العلوم ورفع بها 
واه انيت وة 

قال يتته: «خصّصُّونِي بمقاطعة 
وهران وعاصمتها العلميّة القديمة 
تلمسان» وكانت هي إحدى العواصم 
الفلميّة التاريضية التي آقتی عیب 
الدّهرٌ فانتقلتٌ إليها بأهلي وأ 
رسومٌ العلم» ونظّمتٌ دروسًا للثّلامذة 
الوافديين تی حسب درجاتهم: وما 
لبك إلا قليلاً حتّی أنشآت فيها مدزسة 
دار الحديث: وتبارى كرام التلمسانيّين 
یۓ البذل لها حٌى بَرَزت للوجود تحفةٌ 
يه من الطراز الأندلسی, وتحتوي على 
مسجد وقاعة محاضرات. وأقسام لطلبة 


اواو و 


ام وأ ححرة ها نحي من این 
الطّلبة الكبار من الوافدين وأهل البلد. 

ركنت ألقي عشرة دروس بے اليوم: 
أبدأها بدرس ب الحديث بعد صلاة 
الصّبح: س2 بدرمن يذ التفسير 
بين المغرب والعشاء: وبعد صلاة العتمة 
أنصرف إلى أحد التّوادِي فألقي 
محاضرةٌ ‏ التاريخ خ الإسلاميء فأ 
الحقبة الموالية لظهور الإسلام من 
العصر الجاهلي إلى مبدأ الخلافة 
العبّاسيّة بضع مئات من المحاضرات». 

وقد مكث الله خمسة مشر عامًا 
ختم فيها «صحيح مسلم» روایةً ودراية: 
اتم الصف من تسیر كنات الله 

قال تله: ەوینے فترة العطلة 
الصَّيفَيّة أختمٌ الدّروسٌ كلّها وأخرّحٌ 
من یومیي لوان ے الإقليم الوهراني 
مدينةٌ مدينة وقريةٌ قرية ؛ فألقي بذ 
كل مدينة درسًا أودرْسَيْن ب الومظ 
والإرشاد. وأتقَفّدُ شُعَبَها ومدارسّهاء 
وكانت أيام جولتي كلها أيامٌ أعراس 
عند الشعب, يتقُوتني على عدّة أميال 
حم البرك ة أو القررة ورتشل مم 
معي إلى عدَّة مدن وقرى. فكان ذلك 
نظر الاستعمار تحديًا له ولسلطتة؛ 
ولل نظر الشَّعب تمجيدًا للعلم والدّين 
وإغاظة للاستعمار». 

O 


وك الختام أوصي نفسي وإخواني 
بتقوى الله والإقبال على السّنّة التَبويّة 
عَلمًا عاد وة اقا :ونان الله 


كك أن ينمَعنا ب 57 يُحييتَا على 
ستتهم وييتَنَا على ملتهم ويَحشُرّنا يذ 
زُمرّتهم؛ ا إئة ينا خير يصير وهو كان 


کل شيءٍ قدير. 


أخبار الات 


ن ما يُستقيّل به شهرٌ رمضان ا مبارك ومن 
س المؤمنة لملاقاة هذا الموسم العظيم» 
منذاكرةً ومدارسة الآيات والأحاديث الدَّانّة على فضل هذا 
الشّهر وفضل العمل الصّالح. ومنه الصّيامُ. فيه. 

وقد عُنِيّ العلماءٌ قديمًا وحديثا . وبالخصوص منهم 
المحدّثو افراد فضائل هذا الشهرالكريم ‏ مُوْنعَات 
خاصّة؛ وأضاف بعضُهم إليه ما ورد فضائل سابقه شهر 
شعبان المبارك. 


لأبي محمد الحسن بن علي الجؤهري 


وبين يدَيْك. أخي القارئ. واحدٌ من تلك امُوْلّفات وهو . 
المتوهّى سنة (454 ه) 


جز حديثيُ ناد يتضمّنُ مجلسَيْن من مجالس الأمالي 
الت ي کان يَعقَدُ ا الحافظ أب مُحمُد الحسن بن علي 
الموتسري بداد وخا الإسلسان الگا وا تساي حفر اقرأہ وقدم له: عمار تمالت 
خصّصهما: لذ کر فضائل شهرَّيْ شعبان ورمضان: بأسانيده ث بمركز الملك فيصل 

ورواياته. 


ومجالس الأمالي: سنه ماضية أب عليها علماٌ م الحديث بالخصوص وعلماءٌ الأدب وغيرٌهم؛ حيث كانوا یعقدُون 
لقا ءات يذ المساجد وغيرها من الأماكن ادس ؛ كالحرميّن وأرض عرفات ومنّی وغيرهاء يذكرون فيها ما سمعوہ من 
روايات الحديث الشّريف والأخبار والشّمر وغير ذلك الأشانید المتّضلة إلى مصادزها وكآفت هذه المجالس فة 
بالعلوم الغزيرة والفوائد الكثيرة؛ وكان الحاضرون يحرصون على أخذ الإجازات والحفّاظ على سلسلة الإسناد. 


والحافظ الجَوْمَري ھوا!': : أبومُحمّد الحسن بن علي بن محمد ٭ الشيرازي ثم البغدادي محدِّتٌ مشهور» حدَّتٌ عن 
كيان الحا من أَشَهّرهم: إتحَافظ إو یکر التطيعي حر ًْ غه بمب الإمام أحمد» قال الخطيب البغدادي: 
دكان فة ثقة أمينّاء. وقال الذهبي: سکان من يسور الرؤاية:روى الككين» وأماى مجالس عد و تة 208454 

pp 

وهذان المجلسان من أمالي الجَوٌمَرِي يوجدان ضمن نسخة مخطوطة محفوظة ضمن الجموع (79) من مجاميع 
المدرسة العُمَريّة بالمكتبة الظاهريّة بدمشق: تج عشر ورقات (من الورقة 131 حتّى 140): كل ورقة ذَاتٌ وجهين: 
ومسطرتها (13) سطرّا. 1 

والُسخة بخص ورواية الحافظ إسماعيل ب بن إبراهيم الدّمث 8 مشقي الحنبلي الشھور بابن الخبازء المولود سنة (629ھ) 
وى سنة (703ھ): وقد عارضها ناسكّها بأصلها الذي نقلها منه. وهو أصل قديمٌ كب سنة (454ھ) كما يبدو 
ذلك من خلال السّماعات التي تقلت مته: وأضاف إليها سماعات عدَّةٌ كتبها ب ول وآخر الَجلسَيّن : مٹھا سماّه على 
الحافظ ابن عبد الدّائم سنة (655ه) وعليه تصحيځه بخطّه كما اشتملت النسخة على سماعات عد ھا 
وآخرها مُورّحْةيۓ القرن ن السّابع الهجري : وکل ذلك یدل على توثيق هذ التّسغة وما وأهميّتها. 


(1) انظر: سیر أعلام اللبلاءہ (69.68/18). 


السنة الثامنة .العدد الواحد والأربعون: رمضان/شوال 1435ھ الوافق ل جويلية/أوت 2014م 


8 وهذا نص الجزء المذكور: 


جزءٌ فيه: السُابع والحادي عشر من 
أماني أبي محمد الحسن بن علي 
الجؤمّري عن شيوخه 
تخريج: طاهر النَيُسَابوري. 
رواية: أبي غالب أحمد بن الحسن 
ابن أحمد بن عبد الله ابن البّناء. عن 
الجَوَمَري. 


دوا 


ابن معمر بن طبرزد البغدادي» عنه. 
رواية: أبي العبّاسس أحمد بن عبد 
الدّائم وأبي الحسن علي بن عبد الواحد: 


أخبرنا اشياق الإمامان العالمان 
زين الدّين آبو العبّاس أحمد بن عبد 
الدّائم بن نعمة؛ وفخر الدّين أبو 
الحسن علي ابن أحمد بن عبد الواحد 
المقدسيّان؛ قالا: أبنا أبوحفص مُمّر 


ابن طَيرزّد.قراءةٌ ونحن نسمعٌ بجبل 
قاسيون ظاهرٌ دمشق.. قيل له: أَخبَرَکم 
أبوغالب أحمد بن أبي علي بن البثاءء 
أبنا أبومحمّد الحسن بن علي بن محمّد 
الجَوَهَري ۔ قراءةٌ عليه 4 يوم الحميين 
اللّااث عشر من شعبان من سنة أريع 
وخمسين وأربعمائة۔قال: 


ارتا أيوحقصى عفر بن مسكد 
بن علي الرَيّات. قراءةٌ عليه وأنا حاضرٌ 
أسمع 2 ذي الحجّة من سنة أربع 
وسبعین وثلاثماكة .. قثا أحمد- 
يعني: ابن الحسن بن عبد الجيّار.. قثنا 
الحَکم هو: ابن موسى.. قثنا يحيى ابن 
حمزة» عن ثور بن يزيدء عن خالد ابن 
(2) هو اختصار لقولهم: قال: حدّثنا. 0 


07 نت 85 


مدان قال حدقي زميعة بن الغاز ائه 
سال عائشة غا عن صيام رسول 


الله 4# فقالت: 
:کان يصومٌ شعبانَ کله: حنَّى يصلّه 
برمضان,©. 


21ا أبنا أبوبكر محمد بن عبد الله 
أيوب القطان قراءةٌ عليه 


وأنا حاضرٌ أسمع.. قثنا أبو العبّاس 


7 
هو إسحاق بن محمد بن مَرُوانَ 


الفزّال الکو قثنا أبي 
م 


أقثنا حسیق 


رسو الله للا یصوم 

شهرًا قط إلا شعبانَ ثم رمضان"۔ 
e‏ أبوالحسن علي بن محمد 

انقراءةٌ عليه وأنا 


حاضرٌ أسمعٌ ب شوّال من سنة ثلاث 
وسيعين وكلاكباقة ب فنا يوسنق هو 
ابن يعقوب القاضي۔قٹنا عبد الواحد 
ابينٌّغياث.قثنا حمّاد بن سُلمَة عن 
ثابت البنّانی: عن مُطَرْْف بن عبد الله 
بن الشيخير, عن عمران. والجُرَيري 


(3) أخرجه ابن ماجه (1649) . وابن حبّان 
(3643):.وصحّحه الشّيخ الألباني إرواء 
الغلیل» (106.105/4). 

(4) هذا الإستاد ضعيفٌ جدًا؛ 
کھیل قال الحافظ يذ التَّريب. 


وك؛ ثم 


الشّرمدي (736) » والنّسائي (2175): والإمام 
أحمد (26517) .من طرق عن منصور عن 
سالم بن أبي الجمد. وهذا إسنادٌ صحيمٌ. 

(5) هوسعيد بن إياس الجریري, معطوف على ثابت. 


وقال الجريري: ديومًاء“. 
4 أخبرنا أبوالقاسم | 
بے هد ٤‏ 

ليمن]7 بن عبد الله مَولی المَتضد۔قراءة 
عليه وأنا حاضرٌ أسمع یی شھر رمضان 


من سنة خمس وسبعين وثلاثمائة, فأقرٌ 


نينا رحس سر ات 

7 5 
إبراهيم بن كثير المقرئ الكتاني ۔ 
بقراءة البيضاوي عليه مسجده بِدَرَب 


8 5 1 
الزْعْقَراني وأنا حاضرٌ أسمعٌ وهو يسع 
فأقرّبه 


أبوعبد الله أحمد ابن 
علي بن العلاء الجوزجاني: قثنا زياد 
اج گے کا محمد كن رع ا 


أبومُمَیْس, عن العلاء ابن عبد الرّحمن 


ابن يعقوب» عن أبيه. عن أ 

قال: قال رسول الله 4#: دا انْتَضَفٌ 

موب . 

شَعْبَان فکفوا عن الصّوم©. 
ل6اأهيرنا أبوخصن كرابن 

محمد بن علي بن الزّيَّات ‏ قراءةٌ عليه 

(6) إسناده صحيح؛ وأخرجه الإمام مسلم بذ 
«صحيحه: (1161) عن هداب بن خالد عن 
حمّاد. عن ثابت» وعن يزيد بن هارون عن 
الجريري عن أبي العلاء. وفيه: «يومين». 

داود» (2328). 

(7) كنبب الأصله : (نمير): ٠‏ ووضيع النّاسحٌ فوقها 

بء وقسال يذ الهامشس: «لملّه يمن». وهو 
الصّواب كما ترجمته ب «تاريخ بشدادہ 
(363/9). 

(8) إسناده صحيمٌ. وأخرجه ابن حبّان (3589) 
عن الحسين اين محمّد بن مصمب عن يحيى 
ابن حكيم. 

(9) إسناده صحيح. وأخرجه آبو عوائة 2 «صحيحه» 
(2709) عن علي بن إشكاب عن محمد ابن 
ربيمة: وله طرق أخرى عن الملاء يذ ءاسن 
وغيرها. 


فأقرٌَ به وأنا حاضرٌ أسمعٌ.. قثنا أحمد 
خو اين الحسين بن إسحاق الكئفه. 
قثنا سليمان بن عُمَر بن خالد الرّقي؛ 
قثنا عيسى بن يونس» عن الأحَوّص ابن 
حکیم. عن حبيب بن صهَيّب» عن بي 
َعلَبَّة الحُمّني قال: قال لَب 4: 


٠‏ :91 رتا ابو القاسم عند آسریز 
بِنٌ جعفر بن محمد الخرّقي قراءةٌ 
غه وأنا تاس ]نتم د شوان من نه 
ثلاث وسبعين وثلاثمائة . قثنا محمّد ‏ 
هو: ابن محمد ابن سليمان الباعندي.. 
قثنا هشام بن خالد الدّمث 


5. 


7 بن حماد الذمشقي شد 


أبو 
الحكمي: 
عن الأوزاعي :عن مََخّول. واب ؤیان. 
عن آبیه, عن مَكَخّول :عن مالك ابن 
يُخامر السّكسّكي: ٠‏ عن معاذ بن جبل» 

عن ال له قال يَطْلعُ غ الله تعالى 
إلى خَلْقَه لَيْنَةَ الضف من شَعْيَانَ 


يفو لجميع خُلقه؛ 3 شرك أو 
مُفَاحن ٢٢‏ 

ل 8 

[8] قرئ على أبي جعفر 
علي بن محمد ابن أحمد بن الجهم 
المعروف بابن أبي طالب. وأنا حاضرٌ 
(10) الحديث صحّحه الألباني بشواهده. وأخرجه 

الطّبراني بل «المعجم الكبير» (224/22) من 

طريق عيسى بن یونس, وأخرجه ابن أبي عاصم 
١السّنّةه‏ (511) من طريق محمّد ابن حرب 
عن الأحوص بن حکیم. وقال: مهاصر بن حبیبء 
بدل حبيب بن صهيب؛ ويه عنون الطبراني 
بن المهاصر بن حبيب عن أبي 

ثملبة.. لکن أورده بك الإستاد كما عند امصتف. 
(11) إسثادة شمیت مسر یس پ سس 
يخامر. لکن صحّعه الا 


أحمد ابن 


لباني بشواهده اي 


خرُجھاے ,الساسلة الصحيحةء (1144): 


a E 


أسمعٌ عو المحرّم سنة 
وقلاثتماكة., قتا أحمد-هو ابن خاقد 
ابن عَمَّرو السٌّلفي.. قثنا أبي, قال: 
حدّثني عكرمّة بن يزيد الألهاني؛ قال: 


حدَّثني الأبيّض. ٠‏ عن محمد بن سعید: 


ثمان وسبعين 


عن كُبادة نسي ٠عن‏ غوف بن 
مالك؛ قال: قال رسولٌ اللهي: إن الله 
تعالى يَطْلعٌ على خَلقَه ينه الضف 


من فَعْبَانَ فيَعْفرٌ لَهُمْ إلا مُشْرِكُ أو 


KE مُشَاحنٌ‎ 


9 أخبرنا ود المردو ين جفر 
بن محمّد الحريري” قراءةٌ عليه يذ 
سكة وان بذ شؤال من سنة ثلاث 
وسين وكلاشاكة وأنا حاضو تن 
قثنا محمّد ۔ هو: ابن محمّد ابن سليمان 
قثنا إبراهيم بن عبد الله 
بن حاتم» قثنا علي بن ثابت الجَزّري 
مَل بني هاشم قال: أخبرني عَمْرو بن 
عبد الله عن طرق ا 


الباغندي 


NE 
من التَارعَدَدَ شعر.يعني: غنم كلب‎ 


ولا يتر أَحَدَاإلاً غَفَرَنَهُ ؛ إلا قاطع 


رُحم“ أو مُشرك أو جو 
سس سے 


(13) كذا بالأصل. الله تسَحتَ عن (الخرقي). 

(14) كذا بالأصل: ولعلٌ الصّوابٌ 

(15) لم أقف عليه بهذا الإسذ 
واد من عاد نرو 


البخاري كما نقله عنه الڈریی عقني الحا 
(739) من «جاممه». وذكره الألبا: 
«الصّحيحة» (1144) من جملة الشُّواهد. ‏ 


[0غبرتا او عبد الله مه ى 
زَیْد بن علي بن جعفر ابن مَرّوان الکو 
قراءةٌ عليه ببغداد وأنا حاضرٌ اسم 
قال: قال العيّاس بن يوسف: أنشدني 
أحمد بن موسى بن الحكم: 
ترى النَّاسَ يُحيّون الضّغَائنَ بينهم 

HEE 0‏ 
وعند ذوي التّقوى تموتٌ الضَّغائنٌ 

ہت أخوك فلا تكن 
مُضْمرٌ الشّحناء شمن يُقَاحَنٌ 

0 المجلمين السّابِع والحمد لله 
ناوک الله على محكد وآله وسلم: 


فشك 


المجلس الحادي عشر 
من أمالي أبي محمد الحسن 
ابن علي الجَّؤْمّرِي عن شيوخه 
٤‏ 
تخريج: طاهر التيسابوري. 
٤‏ 
رواية: أبي غالب أحمد بن البناء عن 


الجوهري. 

رواية: أبي حفص عَم ر بن محمّد 

رواية: أبي العبّاس أحمد بن عبد 
الدّائم وأبي الحسن علي بن أحمد ابن 
عبد الواحد. 

وأبي محمد عبد الومّاب بن محمد 
ابن إبراهيم المقدسيون. 


أخبرنا الشٌیخان الإمامان العالمان 
زِينٌ الدّين أبوالعبّاس أحمد بن عبد 
الدّائم بن نعمة, وفخرٌ الدّين أبوالحسن 
علي ابن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد 


المقدسيّان: قالا: أبنا أبوحفص عُمَر 
این لوت قكراءة علية ونح ان تسم 
..قيل له: أخبركم أبوغالب أحمد بن 
الحسن بن عبد الله بن البنّاء وذلك 
2 جمادى الأولى من سنة أربع وعشرين 
وخمحماقة فنا الشيخ أو مد 
الحسن بن علي الجَوَمَريٍ, قال: 

[1] أبنا أبو القاسم إبراهيم 
ابن أحمد الخرّقي ‏ قراءةٌ عليه وأنا 
9 اسه و ایق 
قثا حمًاد بن زَيْد.عن أيُوب.عن 
أبي قلابة. عن أبي هُرَيِرَة ن التي 
4 كان يُبَشْرٌ أصحابّه: مقَدْ جَاءَكُمْ 
شَهْرُ رَمَضَانَ شَهُرٌ مُبَارَكُ فَرَض 
الل عل ما ك تم هيه ورن 
الجَنّقَ عق فيه أَبْوَابُ الا 7 
فيه الشيَاصينُ وفيه ينه حير من 


نف ههر من حرم عَيْرمَا ققد حرم 


خَيْرًا كثيرَاب09. 
[12]قرئْ على إبراهيم بن أحمد 


بن جعفر وأنا أسمعٌ وهويسمع فأقرٌ 
به.. قيل له: حدْتْكُمٌ جعفر.هو: ابن 
محمّد بن الْسَتْفاض قثنا أبويكر ابن 
أبي شَيْبّة. قثنا عبد الرّحمن بن محمد 
[المحاربي]7). عن محمد بن إسحاق» 
عن القَضْل الرّقاشي. عن عمّه, عن 
أنس بن مالك قال قال رسولٌ الله ه: 


اب الشّانَ وتُقَلُ 
فيه الشيَاطين بد مَنْ َك رَمََانَ 


(16) إستاده صحيعٌ. وآخرجے أحمد (8991)ء 
والنّسائي (2105) وقال الأنبائي: «صحيح». 

)17( بذ الأصل «البخاري»: والصّواب المثيّت كما عند 
ابن أبي شيبة وب التّراجم۔ 


n 9330 


همی1۵ . 
[13] أخبرنا أبو الحسن علي بن 
مد ین احمد بن رلو الوواق درا 


عليه وأنا حاضرٌ أسمعٌ.. قثنا محمد 
ابن سُوَيّد قتا محمد بل إسماعيل 


الأحَمَسي؛ قتا جَعمرابن مین قثنا 

إبراهيم بن [إسماعيل]' الأنصاري: 
350 نے 

عن الزهري. عن وة عن عائشة 

غا قالت: قال رسول الله 4 م 


ا یمان وا عفر لَهُ 


. إسحاق بن را اهويه؛ قال: 
انا سان عق ارقت »عن أبي سَلَمَةء 
عن أبي هُرَيْرّة: : عن رسول الله 44 قال: 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نَإِيمَانا واختسَابا غُْرٌ 
له مَا تَقَدمَ منْ دنب لل 

[15] أخبرنا واا مت الله 
بن موسى بن إسحاق الهاشمي. قراءةٌ 
عليه وأنا حاضرٌ أسمعٌ ب شوّال من سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة.. قثنا حامد. 
الوليد؛ قال: أبنا إبراهيم بن سَعْد عن 


(18) إسناده ضعيفٌ جدًا؛ لأجل الفضل. ره ابن 
عيسى بن أبان. الرُقاشي قال 4 التققريب»: 
«منكر الحدیثہ, وهوية ومُصنّف ابن أبي شیبةہ 
(8955). وأخرجه الطيراني بك «الأوسطه 
(7627). 

 )19(‏ الأمصل «سميد» ووضع الاح فوا َة 
والصُوابٌ ابت كما يذ التُخريج. 

(20) إسناده ضعيف؛ أجل إبراهيم بن إسماعيل 
.وهو : ابن مجع ابن زيد ۔الأنصاري, وهو 
ضعيفٌ كما «التقريب»» وهوعند ابن أبي 
شيبة لا سد (8877) بنكو 

وانظر: «الملل للدّارقطنيء (10/15). 

وقد رى الحديك جماصةٌ من الحقّاظ عن الأهري. 
لكن.فضل القیام, أخرجه النّسائي يذ «السّنن 
الکیری (1297 ) وغيره. 

(21) إسناده صحیح, وأخرجه البخاري (1802ء 
0) ومسلم (1817) من طرق عن أبي 
سلمة. 


ابن شھاب: عن عُبَيّد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
4 أَجْوَدَ الاس بالخير. وكان أَجَوَدَ ما 
يكونٌ ب شهر رمضان حين يلقى جبريل. 
وكان جبریل لذ يلقاه كل لیلة يعرش 
رسولٌ الله 4. حتّى ینسل الشّهرٌ د 
هيه جبريلٌ کان رسولٌ الله 4 ود 
بالخير من الرّيح ارسَلقا. 

[16] حديثًا قرأناة على أبي الحسين 
محم جو الس ستا: اک ابو 
الحسن علي بن أحمد بن سلیمان, قثنا 
يزيد بِنّ سنان. قشنا نائل بن نجيح» قثنا 
أبو القطوف الجِزّري عن الزّهري: ٠عن‏ 
أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرّة قال: سمعثٌ 
رسول الله 4 يقول: «هَدًَا سَهْرٌ 
رَمَضَانَ فَمَنْصَامَةُ يمَانَا واحخْتسَابا 


ذا 


موسی البزاز ۔قراءةٌ عليه وأنا حاضرٌ 
أسمعٌ.. قثنا أبوبكر محمّد بن زياد ابن 
حبيب: قثنا زكريًا بن يحيى القُضاعي 
كاتب المُمَرِيه قثنا القَصّل بن قضالة 
قال: وحدّثني يحيى بن ايوب عن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو ابن 
حرم عن ابن شهاب» عن سال عن 
أبيه بيه عن حفصة زوج النبيٌّ صلی الله 


عليه أنه قال: : «مَنْ لم يُبَيَتَالصّيّامٌ قَبْلَ 
طُلُوع الفَجْر قلا صیَامَ نَم 


(22) إسناده صحيعٌ. وأخرجه البخاري (1902ء 
7). ومسلم (2308) من طريقَينَ عن 
إبراھیم بن سمد. 

(23) إسناده ضعيفٌ جدا؛ + لأجل أبي العطوف الجزري 
الجرًاح ابن منهال. فصد ترجمه الذّهبي گے 
«ميزان الاعتدال» (115/2) ونقل عن البخاري 
ومسلم قولهما فيه: «متكر الحديثه ومن 
النّسائي والذارقطني: «متروك». ونائل ضعیف۔ 

)24( متف ا وقفه ورضه. أخرجه أبوداود 
(2454). والئْرمدي ‏ (730): والتساشي 
(2330). من طرق عن عبد الله بن أبي بكر. 


ا 


کان مح بن الكو 

الحافظ. قراءةٌ عليه وأنا حاضرٌ أسمعٌ 

فقا أحنه بن يوسف بن الضّحّاك 
فنا |سماعل بن مسعودء کا بشر بن 

اَل .قا عبد الرَّحمَن بن إسحاق: 

عن الؤّطّري: عن حمزة بن هبد الله 

بحن کر »عن أبيه.: عن خَقْصَة ۳ 

قالت: :ا صِیامَ َنم يُجْمِع الصّيَامَ 

قَبْلَ الفَج 5ڈ 

191 وقراناء اه على أبي الحسین ابن 
المُظَمّر الحافظ بویع وأقربدب 
تار بعک ين مم ابن 
سلیمان, قثنا عاب بن جعفر, قثنا مَّن 
ابن عیسے, قثنا إسحاق بن حازم عن 
عبد الله بن أبي بكر. عن سالم, عن 

ابِنعُمَر عن حفصة: عن الب 45 

قال: ٠ل‏ صِیَام نَم یُجُمع الضَيَامَ من 

الیں,۹“. 

(25) روايية عبد الرُحمن بن إسحاق موقوفةٌ على 
حفصة: وكذلك رواه جماعة من الثقات عن 
الهري. اونبو تاب تد بز 
انظر: + «السّئن» للساثي (2335 .2340(. 


(26) أخرجه الط براني .لوطه (9094) من 
طرق فتق يدر وأخرجه بناج (1700) من 


طریق خالد القطواني عن إسحاق بن حازم 


ورجح الألباني رفمّه. وصحّحه لإفتاء عبد الله 
بن عمر وحقصة وعائشة به انظر: «العلل» 
للدارقطني (193/15). وہالیدر المنيره 
(650/5). و«الإزواء» (26/4). 


yy 


01 أبنا إبراهيم بن أحمد 
الخرّقي ‏ قراءةٌ عليه وأنا حاضرٌ 
أشي فا جعفر هو: الفرّيابي.» 
شا محكدية ایی السّرِي ومبّاس 
الع ي ا شا عبد الرذاق: ظا 
مفْمَر عن هن اه عن ابن السب 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عُمَر 
إذ ڏ جاءہ راك من آهل اشام فطفق 
مر يست ٣ه‏ عن حالهم فقال: هل 
يمجل أهلٌ اشام الإفطار؟ قال: نعم 
يَزَانُوا بخيرٍ ما فعلوا ذلك 
ولم يَنتَضْرُوا جوم انتظارٌ آهل 
العراق7. 

1 أخبرنا أبوعلي أحمد بقٌ 
محمّد العَطّشي ‏ قراءةٌ عليه وأنا 
اخ ھٹا علي بن حمّاد بن شام 
قثنا کَردُوس بن محمد قثنا يزيد بن 
هارون. قال: أبنا عبد الملك بن أبي 
سلیمان: عن عطاء؛ عن زَيْد بن خالد 
قال: قال رسولٌ الله 8: ملا 


023 آخبرتا أبوعبد الله ماين 
5 الكو الأبزاري . قراءةٌ عليه بيقداد 
وأنا حاضرٌ أسمعٌ ‏ ذي الحجّة من 
سنة ست وسبمین وثلاثماثة قدم علينا 
.فنا محمد بن إبراهيه ابن آبان فقا 
مجاعد بن موسی» فاا حكاد بن كانت 
الخْيّاط, قثنا معاوية بن صالح» عن 


یونس بن سَيّف» عن الحارث بن زیاد؛ 
عن أبي رّھُم: عن العرّباض بن سارية. 
و اک 5 
قال: دعاني رسول الله 49 إلى السّحور 
چ رمضان فال ذم إلى العَدَاء 
(27) مو «الصنّف» لعبد الاق رودم 
(28) إسناده حسنٌ. وللحديث شواهدٌ؛ منها حديث 


سهل بن سعد عله بذ «صحيح مسلمء 
(1098). 


لارا یك 9ھ 
231 قزآناءعلنی أبي علي محمد 
ابن أحمد بن یحیی المَطشي۔وھو 
يسم فأقرٌ به.. قلنا: حدَّثكم محمّد 
ابن العبّاس النسائي, قٹنا محمّد ابن 
عبد المجيد التّميمي قثنا عبد الرّحمن 
ابن مهدي. عن معاوية بن صالح» عن 
یونس بن سیف عن الحارث بن زیادء 
عن أبي رَهّم. عن العرّباض بن سارية 
السلمي قال: سمعتٌ رسول الله 4 
يدعو يذخ شهر رمضان وهويقول: هَلهُوا 
اٹ العَدَاء اازف9. 
١‏ 0 اراک بن نر 
اتحاقظ :كرام ان ابگان هرا 
عليه وأنا حاضر أسمع وهو يسم فأقرٌ 
به.. قال: حدَّئكم أبوعَرُوية الحسين 
ابن محف بن ودود ب ران قفا ليو 
الحسين الرهاوي» قثنا أبوقتادة: ثنا 
لقي عن منصور, عن ّم بن أبي 
کے عن راي ہے قال: :من 
أخَلاقٍ ایا تأخيرٌ السّحور, وتعجيلٌ 
الإفطار, ووضع أليمين على الشمال,600. 
251 أخبرناه أبوعمر ين حيوة ‏ 
کا عله وأنا ئ0 اھ ھا 
أبوعَبَیْد اج لس هنا 
أبي. قثنا بِشْرٌ۔هو: ابن محمّد المُگري 
قثنا عبد الحكم. ٠‏ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسولٌ الله 48: :من خْلاَق 
7 وة: تَمْجِيلُ الإقْطَار وتأخيرٌ 


(29) إسناده ضميف؛ لأجل الحارث بن زياد قال 
«التغريبء: «ليّن الحديثه» وأخرجه أبوداود 
فی «السّغن» (2344) من طريق حمّاد بن خالد 
به. لک الحديتٌ صحيمٌ له عدّةٌ شواهدٌ أوردها 
الألباني باشل اتيد (2983), 

(30) أخرجه النُسائي (2163). وابن حبّان 
(3465/244/8) من طريق عبد الرّحمن بن 
مهدي به. 

(31) إسناده ضعيف جدًاء فيه أبوقتادة الحرٌاتي 
عبد الله بن واقد, وهو متروك۔ 


ب.- 


السُخُور »ووضع اليّمين الْأَيْدِي على 
دی ب الصّلاقه00. 


1261 أخبرنا 2 مرب دين 
ارون القرئ فرزاءة علیتة وأتا حاضو 
أسمعٌ.. قثنا الحسين بن إسماعيل 
الضْبّيء كنا عبد الله بن شبیب: 
قشنا يحيى الحارشی, قال: دقفي 
عبد الحم بن رید بن أَسْلَم. عن 
آڼهء 


عن ابن مره عن التي ® 
اء اومن السُحُونُ إن اله 
وِمَلاَنعَتَةُ يُصَلُون على امْتَسَحْرِينَةا ن . 

17 أخبرنا أبويك ومسي هبد 
الاب اشير الكوية هراد هليه 
وأنا اكرات کا أبوإسحاق 


ا ا 
فقا حسين بی بیان الشلاایي ۹ 
افا یی بن سخ صا غالب ابن 
عبَيّد الله عن عطاء: عن أبي هُرَيْرَة 
2 عم 

قال: قال رسول الله 448: «تَسَخرُوا ولو 
بحَبّة,اكة. 

[28] أخبرنا أبو الحسن علي بن 
كد بن كيسان راء عليه وأنا 
خاضرٌ اسم قثنا يوسف.هو: ابن 


يعقوب القاضي.. شتا محمد ين أبي 
بکر, قثنا عبد الواحد ابن ثابت الباهلي؛ 


(32) إسناده ضميف؛ لأجل عبد الحكم. وهو: ابن 
عبد الله القسملي.. منكر الحديث كما قال 
البضاريء وقال أبونميم: روى عن أنس نسخة 
مُنَكَرَةٌ لاشية. وله شاهد من حديث أبي 
الدرداء لته لع درف ٠‏ وصحّحه 
الألباني ب «صحيح الجامع الصفير» (3038). 

(33) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الرُحمن بن زيد بن 
أسلم. .فهوضعيفٌ كما التقریب.. ا 
ابن أبي الدّنيا ب «فضائل رمضان» (61). 

(34) نسبة إلى سّلانَاه قرية بنواحي البصرة. 
«الأنسابء (429/7). 

(35) إسناه ضعي جدًا؛ لأجل غالب بن عَبَيّد 
الله العقيلي الجزري. قال الدَّارقطني وغیرہ: 
ممترولك». وقال ابن معين: دلیس بثقتةة, ذكره 
الذهيي ب «الميزان» (331/3): والحديث 
أورده الدّيلمي ب ءالفردوس» (2311). 


اشر رسک ر ل 85 


قثنا ثابت. عن أنس: أنَّ ايل قال: 
سََمُرُوا الا 


91ا حذَضامحمّد بن الَفَبََسَن 
السّوسي ‏ بلفظه وأنا حاضرٌ أسمع .. 
قثنا عبد الله بن أحمد. قثا أبي. قال: 
كتب محمد بی عبد الله ين طاهرا "إلى 
جارية كان يحبّها: 
ماذا تقولین فيمن شه سَقَعٌ 

من هد حبك حٌى صا حيرَانًا 
اينه الجارية: 
إذارأينامُحبًاة قا يه 

جه البابة اناه إحشانا 


آخر المجلس الحادي عشر, والحمد 
لله وحدہ وصلى الله على محمد وآله 


وسلم 
Pp‏ 


(36) إسناده ضعیف؛ لأجل عبد الواحد بن ثابت 
الباهلي قال البخاري: «منكر الحدیث ترجمه 
سے «ميزان الاعتدال» (671/2): ون أنه 
اْفْرَدَ بالحدیث: وأخرجه أبويعلى بذ (مسنده» 
(3340) عن محمّد بن أبي بکر: وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو الفط , أخرجه ابن 
حبّان (3476/253/2) وإسناده حسن. 

(37) هو: أبوالمبّاسس الحُزَاعي الخراساني. ولاه 


اللشوكل أميرا على بفداد. وكان جوادًاء أميرًا 
شاعراء أخباره : «تاريخ بقداد» (421/5). 
وہالوالیڈ بالوفیاتہ (248/3). 


اللغة والأدب ےد مہ و کے 
مف 
صاساة الححجاتے 
۰+ ۰ 


للا عبد الله رحيل 
م]امام استاد۔ظمسان 


ألا قَابْكُوا وَتُوخُْوا یا شَبَابُ 
لَفَذْفْعَد اندي قَذْكَانَ يحم 
قَوَى بِمَقَابِرٍ النَُسْيَانِهَرْدَا 


وَأَضْحُتْ بَعْدَهُ هُ الأضرّاضكى تَبْكى 
ود أمسر قريب کان حضنا 


تخاو ص تا 


202 AE 
وف بَقَيّۂ به 3 لول‎ 
وَقَدْصَارَالِحَيَاءُ بِدُونِمَاوَى‎ 


دح وج 
آلا ی يَلْ سرن وَقَد تَبَدْتْ 
ا 
كَبَصرِْ الشوارع هَل تَرَى من 
لادی درق 3 EE‏ 


شيَابكَالرُْجِاجَِيَئُمُجَهْرًا 
وَأْخْرَّى عَنْ مَقَاس الجسم ضَاقَتَ 
وَإِنْ مَرَرَتَ بِمُسْتَانِ قصير 


ام دس ساح رد ف سي اد 


7 إِنَهُمَاتَالحِجَابُ 
كَمَيْتَمَالَهُفَينَاإِيَابُ 
کھت ماله گا سياد 
حَصينًا فيه َد رحب الجِنَابُ!1) 
خضّمًا 0 يق ونه حُبَابُ 
من الحضن الجوَانبُ وَالرْحَابُ 
إلى النّقْيَا هكان تًا جاه 
عَلَيْهَا السْْغْف فَهْيَ إِذَا خَرَابُ 
عَنَى أَرْجَائهَاتَمَبٌ القُرَابُ 
وَآئٔے تُسْكَنُ الأَرْضسُ اليَّبَابُ 
خحزين شف هد المسحان9 
عَلَيْه أَوْنَهُنٌ يَدَا انْتحَابُة 
ضَوَاحِكْهُنَ منْفَرَح وَنَابُ 
وَْقَبَاهُ الأآخرّة العَدَابُ 
فَتَاة انها داك الحَجاب؟ 
نَقَابُ؟ 
وَهُْرْيَا وُو للأثقام لكين 
مَفَاتتهًا امَلايسس وَالكيَابُ 


بمَافيهه قَنَيْسَنَهُاختجَابُ 
کُمَا ضَاقَتٌ بِمَبْعجھا الصُبَابُ 
کے 1 

قاف ةنا يان 


وَيَفْسرْمَنْاسَافَدِهَافَحَنْتْ 
20 شَعْرُمَا وَالجِيدُ أي 
EF‏ لاحت بصَفحَتھَا خدَامًا 
فَهدًا داي ۓےوَعُل یسوم 


فیا اکعی عل ا عواہں شك 
تَفَاسَمَهَا دوو فشق وَيَفْي 
ولم ل يَظْمَرُونَ بها بی ر 


وخ وقد لا ولس سوک دان 


وَلامنْ 
٣‏ سَ0" 


فلا من غسيرۃ بَة 


رد انی اھ 
3 يامعشر لاء کا 
يَاشْمٌالأثوفض العُرْبَ فَاحْمُوا 
وَيَاحُصُنَ المُرُوج مُطَهُرَات 
لے ا 
۶ قَوْلٍ الرّسُول وميد صذق 
نس٤‏ كَاسِسيَاتَعَارِيَاتٌ 


ولا حَرَع عَلَيْكَ ولا عتَابُہ 
هَبَادِمِئْلَمَاتَيْدُوالظْرَابُ 
مُسَاحيقٌ كَمَالآسحَ السَرَابُ 
يَزِيدُالآَمْرُسُوءَاوَامُصَابُ 
من الأضرَاضی ديل م يُصَابُ 
كشاة حَينَمَرْقَهًا الذَّتَابُ 
وَقَدْ ذهب الحم 2 وَعَابُوا؟: 
کلخم حوْلے ضاف الكلابُ 
غَیر إِذْ قد انْتهِكٌ الحجَابُ 
عَلَى صف ودا المَجَبٌ المُجَابُ 
بدَاهيَة نی احرفحت 
عَدَنْأَمْرَاضْكْمْ منْهُ تَصَابُةا 
شَيَاطينَ الفُوَاحش قد أَجَابُوا 
وَكَُاتَعْرُمَاتيِهثُمَابُ 
EEE‏ 


كَمِئْنَا غَيْرأنَ الاس صَابُ 
جات فد ار لفيا 
ضَمَائْرَنَاكَمَاحَيِيَالتُرَابُ 
وَمَمےَا قبْل کان نے ماب 
خَرَانِدَكُمْفَزِينَتُهًا الحجَابُ 
حَمَاكُمْ 21 وس ہے سا 21 
ألا تَعَمُونَ مَا فَرَضَ الكتَّابُةاا 
نَدَى (الأخرَاب) کیسن نا احْتجَابُ 


ET‏ ا تہ 


(2) الإجاب 


وَمِنْأَمْلا لجَحِيم هَدَوْنَ حَقًا 
قَيَاأَحَوَتَنَاهَ 021 
وَمَلاً تَمْتَجِبنَ فَدَاكَخَيْر 
وفيه المَارُوَ حُسرَانُ دنَيَا 
أ إن اجب نَكُنٌ عر 


وفيهه للحَياء آنيقرَؤضس 


أنه بد كَنْخَدمَنَ بِكُلَّ وى 
شعَارَاتُ 0 آو سواہ 
ولا تَتْبَعْنَ آكَررَ البَفَايًا 
ركاب بانْتهَابٍإئْخَلُومَا 
فا٤‏ لوم إلى سُمُولٍ 
وَهُنَكَمَاالبَّهَائمُ سَارِحَاتٌ 


بأَزْوَجالتُبِيْوَأههَات 
فَعُذْنَ إلى الهُدی من قَبْلٍ يوم 
واي قَذ بَدَلْتُ النْضْعَ هدي 
هو انحْمُود ب الدُنْيا والأخرَّى 


الإجابة. 


(3) الدأب: العادة. 
(4) الصٌیاب يالكسر جمع ضب» وهذا 


(5) الشنظیر: ال 
حتکرة 


اس لص سي ھت ھت 


الخلّق. [انظر القاموس المحيط مادة 


إا تم يَنْتَسَلْهُنَ الَتَابُ 
إِلّى النَّمُجِ الذي فيه الصّوَابُ 
مِنَالمُرَي الذي فيه الكَبَابُ 
وَآخَرَة وَهَانَ ب هالجِنَابٌ 
وخر نياف وتان 
نَدُعَبَوْوَكْمْرْتُسْتَطَابُ 
إِنَيْهدَعَادَمُنْحَسنَايَهَابُ 
Ty‏ 
تحت للأمرّاضل انُتهَابُ 


بِمَابِوَالوحُوشس لَهااسْتدبُ 
عَنَى ست التُبُوْةِ لايُمَابُ 
2 ,یی 
يحل الخ زي فيه وَالمِقَابُ 


وَمَنَدَ الله يحتست اققواب 


وَمَرْجِمُنَا إِلیےے و ماب 
عَنَىمَنْكَانَ صِزْعَتَه الحِجَابُ 
وال يَعُدَهُ ودا الصحَابُ 


کرامات الاولیاء 


بين الغلو والجفاء 


الا أ. د عبد الرزاق البدر 
|[ المدينة النبوية 


لما كان أمر (کرامة الأولياء» قد غلا فيه بعض الئّاس؛ 
وجفا فيه بعضهم؛ وتوسّط فيه آخرون؛ أحبيتٌ أن أسهم 
بهذه المقالةء راجيا الله الكريم أن تكون نافعةٌ مفيدةٌ خالصة 


لوجهه؛ مطابقةً لسئة نبيّه ال 


# ول ما هي الکرام2؟ 

اتی يقول أهل العلم .: هي 
أمرٌ خارق للمادةء يجريه الله على يد 
من يشاء من أوليائه؛ تأبيدًا لهم أمرٍ 
دينيٌ أودنيوي؛ وهي ضدٌ الإمانة. 

فَإمًا أن يتاج انو إلى حِجّة 
وبرهان وعون ‏ ذلك ت فیکرمه الله ق 
بأمر خارق للعادة يكون حجّة له ودیل 
على مركم اة اس تین 
الکتاب والسّنّة. 

وإمّا أن يحتاج الول إلى آمر دنيوي 
كاحتياجه مثلاً إلى الطعام أو الشّراب: 


ألفاظ ومفاھیغ في الميزان 


أوغیر ذلك ميُكرمه الله بأمرٍ 
خارق للعادۃء فيكون فيه مساعدةٌ له 


على ذلك. 
e :‏ 
وأعظم الكرامات وأجلها وأرفھا 

قدرًا رقف منزدة :كرامة الإيمانء 


ilk‏ 3 © اتد ]؛ فهي 
ماق ال جس وت ااه 
عظيمة؛ وكرامة من الله لعباده. 

ا ثانیٔا: من هم الأولياء؟ 
الله كك لنا حقيقة الأولياء یچ 


0000007 


يتور 45 اخ نگ 


وأهل العم يقولون: إذا اجتمع 


الإيمان والتّقوى؛ فان الإيمان يراد به 
فضل الأوامرء والتقوى يراد بها ترلفة 
التواهي. 


فمعنى ذلك أنَّ الأولياء هم القائمون 
بأوامر الله تعالى؛ المنتهون عن نواهيه. 


الواقفون عند حدودہ۔ 

أمّا أدعياء الولاية ‏ ویکٹڈرون ب مثل 
جماعة الصُوفيّة المنتشرة 4 العالم 
الإسلامي: ؛ فهؤلاء بذ الحقيقة آضالھم 
وأقوالهم تدل على أنه لیسوا آولیاء 
للرُحمن؛ لأنّ الولي هو المؤمن التي 
الذي يمتشل أوامر الله تعالى؛ وينتّهي 
عمًا نهى الله تعالی عنه. بينما إذا 
نظرت إلى أفعال هؤلاء تجد أنَّ كثيرًا 
منها مجانبٌ للإيمان والتّقَوى؛ فتجد 
فيهم من يعتقد أنه وصل إلى درجة هو 
أرفع فيها من أن يعبّد الله تعالى! والله 
ك يقول لنبيه ب#: « وأعبذ ریک حن 


ليث 4 ھ2 ]. أي: 
اس یاد الله إلى أن تموت» 
وهكذا شأن أتباعه يله ولهذا یعتقدون 
أنَّ الول على اصطلاحهم ‏ بلغ منزلة لا 
يأتي الكعبة ويطوف بها ء بل هو أرفع من 
ذلك» بل هي التي تأتي إليه لتطوف به! 

فعلى سّبيل المثال ‏ كاب «إحياء 
علوم الدّين) (243/1) يقول الغزالي: 
(یتار ا لله ابی م ادا ملف تھم 
الكعبةٌ قربا إلى الله صَبْك.. 

ويذكك احتف آنه زان اعنام 
أنَّ النِّيٍّ 4# شد الرحال إلى قرية 
الرُفاعيء والكعبة تسير معه! وقد قال 
4 2 تلك الرّؤيا:ها أنا والكعبة 
زائرون! وجلس ينادي أهلّ القری بے 
ظريقه أن ینزوروا مسه اتشيح أحمد 
الرّفاعي! 

همي اوي أن اليا حقيقةا 
فقام وذه ب إلى قرية الرّفاعي مشاركًا 
موکب النّبيّ فلك وات ة ذاهبة منه 
إلى ذلك المكان() 

ول كتاب «تبليفي نصابء© الذي 
هوعّمدة عند «جماعة التبليغ»: أن 
الكعبة تذهب وتطوف بالأولياء. 

بل إن هذا الصّلال دخل مض 
تب الفقه المعتمدة .يذ المذهب الحنفي 

فضي الخ ی ارات ثقە لابن نجیع ودزدٌ 
7 
الحثان لابن عابدين. 4 مسأئة 
استقبال القبلةء«الكمبة إذا رَعَمَتٌ عن 
مكانها لزيارة أصحاب إلكَرَامَة قفي 
تلك الحالة جازت صلاةٌ المتوَجّهين إلى 
أرضهاء6. 

والشّاهد مفارقة هؤلاء لهذا الجانب 


(1) «روضة الناظرين» (ص 59). 

(2) ومؤلفه هو محمد زكريا بن محمد يحيى بن 
إسماعيل الكاندهلوي الدني (ت: 1402ه). 

(3) ,رد المحتار على الدر الختارہ (114/2)۔ 


DB‏ ارو و 


من الولاية ألا وهو ضمل المأمون. 
: 


أما مان 


تم ذلك أنَّ بعضّهم اردب الفواحشق 
از مہات نشی انکر 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء ذخ 
ترجمة علي بن وحيش بے کتاب «طبقات 
الصّوفية: للشّعراني قال: «الشّيغ علي 
ابن وَحيش صاحب الكرامات» ومن 
كراماحه أنه إذا جاء شيخ قزينة إلى 
قريتهم على حمازة: يذهب إليه ویقول 
له: أفزن موانسازدرآسفس رانا 
حتى أفعل بھا۵ہ ا“ 

فأي ولاية لله هذه نسوذ بالله من 
سخطه وأليم عقابه5! 

ثمٌ إِن القوم أهل مکر وخديمة, 
عندهم قواعد يقعّدونها لأتباعهم: جن 
لايُحاول أحدّ أن یعترض عليهم» أو أن 
ینکر شيئًا من أعمالهم وأقوالهم. 

e‏ قولهم وتلقينهم 

ضس فتنْطرد» باوسلم تسلم»» 

2ھ رع الشیخ کالیّت عند مُْسّلهہ 
فالشّيخ لا يقال له: 0 

فهذا وما قبله كله لیس من الولاية 
ولا من الكرامة يذ شيء: وأولياء الله قد 
يُجِرِي الله تعالى على أيديهم شيئًا من 
الكرامات©. 

8 و حصول هذه الكرامات 
لهم مصالح عديدةٌ: من أهمّها : 

أولا: أن فيها إظهارٌ قدرة الله تعالى. 

فمثلا: لم تجر سنَّةٌ الله الكونيّة أن 


۶ 75 5 
يخرج الطعامٌ أو الاءٌ من بين الأصابع. 
0 وی" 

وليسس من السنة الكونية أن تضيء 
العصا تورّاء وهكذا... 

د اأ کل 5 وو 

فالله َك يخرق هذه السّنة فيجري 
500 الكبرىء للشّمراني (129/2) يتصرّف. 
(5) انظر: «الفتاوی» (325/11). 


آي وكرامةٌ على يد الول فتظهر قدرةٌ 
الله تعالى وأنه على كلّ شيءٍ قدير. 


انيا: لها آية بی :كما قال بعض 
أهل العلم :کل كرامة للولی هي آي 


he -0‏ و 
بكرامة من الكرامات. وأمر خارق 
للمادات فيكونٌ فيه بشرى له. 1 

لکن لیس كل أمرٍ خارق للعادة دليلاً 
على الؤلاية. لهذا ينيفني للمسلم ألا 
يَغثّرٌ بالكرامة, ولا يجغلها هدّفه. 

قال بعص أهل العلم: «لا يگن همك 
الکرامة: وليكن همك الاستقامۃہ۹۔ 

فمن لم تحصل على يديه كرامة. 
لاينبفي أن يظنٌ أن ذلك دليلٌ على أله 
لیس من أولياء الم , بل إن قد تحصل 
للرّجل الذي هو أقلٌ منزلةٌ كرامة. ولا 
تحصل على يد من هو أعلى منه منزلةٌ؛ 
لحكمة أرادها الله تعمالى؛ كأن يكون 
الل إينائتة أضعفٌ من غيره: فالله 
كك يكرمه بذلك حنّى يتقوّى إیمانّہ 
فيزداد إيمانًا وطاعة لله ك وحبًا له 
وتصديقً بشرعه. 


والمهم أنه ينبغي ألأأيكونَ هم الإنسان 


حص ول الكرامةء وليكن همّه طاعة الله 
وہ مسج عل 


فال كرامة هي الاستقامة قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة کلت اا 
غاية الكرامة لزومٌ الاستقامة؛ فلم 


(6) ذكر نحوه شيخ الإسلام کتلة عن أبي علي 
الجوزجاني © «الفتاوى» (320/11)۔ 


شرع الله عبتا يكل أن يعونه على نا 
په ويرضاك ريد مقا يقرب إليه. 
ويرفع به درجته27 

وقال أيضاء مفلا يجوز أن يظن أن 
کل من كان له شيء من هن الأمور. أي 
الأمور الخارقة للعادة- أنه ولي لله بل 
يعتبر أولياءٌ الله بصفاتهم وأفعالهم 
وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسّنة: 
ويْعرّفون بنور الإيمان والقرآن: وبحقائق 
الإيمان الباطنةء وشرائع الإسلام 
الظاهرة©. 

فليست الكرامة أو الأمر الخارق 
للعادة هي المقياس لكون الشّخص ويا 
لله أو غيرولي لله. 

8 مذاهب الناس ب2 الكرامة: 


2 موقف الثّاس من هذه الكرامة 
طرفان ووسط: 

القسم الأوّل: الذين غلوا يذ 
الكرامة: وهم المتصوّفة:؛ ورفعوها فوق 
منزلتها. فادّعوا باسم الكرامة. أنهم 
يعلمون الغيب» ويعلمون خائنة الأعين 
وما تخفي الصُدور: وأنّهم يعون فوق 
المرش مع الله تضائی! وأنهم يمون ما 
يشاؤون ويثبتون بذ الل وح المحفوظ. كل 
ذلك يعدٌُونه ب كراماتهم: وينسبون إلى 
أنفسهم أمورًا كثيرةٌ هي من خصائص 
الله وحده باسم الكرامة.وبطلان 
قولهم هذا وفساده لا يخفى على من 
نور الله بصيرتّه. ومَنَّ عليه بالاستقامّة 
الصّحيحة والعبادة السّليمةء والانقياد 
للحَقّ بنور الكتّاب والسّنة. 

القسم الثّاني: الدين جوا نچ 
الكَرّامَة. وهم المعتزلةء وطائفة مق 
الأشاعرة وغيرهم: فأنكروا الكرامة 
(7) «الفرقان» (ص 187)۔ 
(8) «الفرقان» (ص 79)۔ 
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كليَّةٌ قالوا: لأنَّ إثبات الكرامة للولي 
يجمل الأمر ملتبسًا مع الآية والمعجزة 
التي تكون للثبيّ. 
وقد رد عليهم أهل العلم بردود 
عديدة» منها: 
أن الفرق بين الأنبياء وغيرهم لیس 
منحصرًا 4 الآية والمعجزة فحسب» 
فهناك أمورٌ كثيرةٌ تفرّق بين ال 
الولي منها 9 1 
أنَّ الولي الصّادق لا يدعي النبوة: 
ولوقال: إِنِي نبا لخرج من الولاية. 
فيكون كافرًا. 


أن قن نة الله تم انى أن يفخ 
الكدّابَ» كما حصل كُسَّيلمة الکذاب 
وغيره. فإذا حصل لأحد أمرٌيخارقٌ 
للعادة واذّعى أنه نبي فضحه الله على 
آلا وها عند ادع مشيلمة الكذاب 
أنه نبيّ من أنبياء الله إلى يومنا هذا 
يرال برضف يدالعدٌ ابه هلا يذكرة 
.8 1 
أحدّ إلا ویقول: مسيلمة الكدّاب: وأصيح 
الكذب علّمًا عليه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثللة: 
a 5‏ داه 
«كرامة الولي من جنس آية اَي إلا أن 
آیة النَّبيّ آيتان؛ آية كبرى, وآية صقری: 


والآيات الکبری لا تكون إلا للأنبياء؛ 


مثل القرآن وغيره: أمّا مشلا حصّول 
الطمام» أوحصوق الشراب: أوما أشبة 
ذلك؛ فإنَّ الله كلك قد يجريها للتّبيٌ وقد 
يُجريها للوليا۔ 

وغلى کل شن الأْلة غلى بوت 
الكرامة كثيرةٌ جذّاء وھي۔ كما قال أهل 
العلم ‏ متواترة: وأجمعٌ السّلف على ذلك 
بل عدت من أصول أهل السّنة التي تذكر 
+ کتب الاعتقاد. يقول شيخ الإسلام 
ل «العقيدة الواسطيّة»: دومن 


ابن 
أصؤل أهل السّنة: التُّصديق بكرامات 
الأولياء»» ثمّ قال: «وهي موجودةٌ فيها 
إلى يوم القيامة». 

فالكرامة باقية ما بقيّت الولاية. 
فالله ك یکرم أولياءه: ويمدُهم ہما 
يشَاءٌ:والقصصى هدا عقيرةٌ ذكرهآ 
أهل العلم. 

8 الفرق بین كرامات الأولياء 
والخوارق الشيطانية : 

ذكر أهل العلم فروقًا كثيرةٌ جدا 
بينهماء ومن ذلك: 

أنَّ كرامات الأولياء سببها الإيمان 
والتّقوى. أمّا الأحوال الشَّيطانيّة فسيّبها 
الوقّوع فيمًا نهى الله كك ورسوله 
4#؛ من ترك العبادّة. والشّرك باللهء 
والاستنائة یرہ وشل الُواحش. 

۔أناکرامات الأولياء حى وصدقٌ 
لا تعارضن فيهاء خوارق هؤلاء 
الشَّيطائيّة فإنّها دبل وكذبٌ. يعارض 
بعضّها بعضّاء فهؤلاء يكون يذ أحدهم 
من الكذب والإثم.ما یناس حال 
الشياطين المقتّرنة بهم ليفرّق الله بذلك 
بين أوليائه المتقين. وبين المتشبّهين بهم 

من أولياء الشّياطين .قال الله تعالى: 
طهل ایک حم ار لين © تل 
(9) انظر: ٭النبوات (803/2)۔ 


ey 


علق ير E (O,‏ 
أن الترامسة نجرا الله وليه عند 
احتياجه إليها ء إذا شا الله تعالی؛ 
ولیس يذ کل وشت, ولیس عند رغية 
الولي: يتما أؤلياء الشّياطين تحدّث 
لهسم خوارقصم كلوقت ومتی ما 
رغبُواء حتَّى إِنَّ أحدهم یج يجمع النَّاسَ 
لها لياهبوقا ء قاصیخت الكرامة بهذا 

او المي 
والولي لا يتحدّث بكرامته. ولا 
٤‏ 
يتباهى بهاء ودعوة الناس إليها ليس من 
شعار الصالحين. 


ما أولياء الشّياطين فالأمر الخارق 
للعادة هوهمُهم: وديدنهم دائمًا. 

أنَّ خوارق أولياء الله خارقة لعادة 
البشر أجمعين. ولل نن الكونيّة التي 
نراها؛ لأنَّ الله كك هو الذي أجرى 
السُّنن الكونيّة؛ وهو القادر وحده على 
خرقها : أمّا خوارق أولياء الشّياطين فهي 
خارقةٌ لعادات بعضى البشر دون بعض» 
ويستطيع بعضّهم من السّحرة والكهنة 
والمتعاملين مع الجن أن يأتوا بأمور 
ممائلة لها : أو أمور أخرى مناقضة لها. 

فالواجب على السلم تجاه کراما ات 
الأولياء أن يكون وسطا « وديك 
جَمَلتتك أن سسا اكز 143]. 
لاغلوولا جفاء؛ فيعتقد 2 الكرامة 
الاعتقاد الصّحيح القَّابت ب کتاب الله. 
وسنّة رسول الله 448 دون غلوٌ أو جفاء. 

mnn 


وأسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من 
أهل الھدی, ومن آهل الّقوی والصّلاح؛ 
وأهل الولاية, وأن يجتبنا ما يسخطه 
ويأباه. إِنّهِ ولي ذلك والقادر عليه. 


ا واحة الاصلاح 


و إعداد: أسرة التحریر 
1 


التقوى سببٌ لتحصيل العلم 


# قال الإمام ابن باز لله : 
«من أهم الأسبّاب ‏ تحصيل العلم: تقوّى الله وخشيته| 
أ جمیۓ الأحوال ٠كماقال‏ ڭڭ 3 
وشن د لا یتب 4 ال انت ] ومعلومٌ أنَّ حورا 
العلم من أفضّل الأرزاق. ومُوخروجٌ من ضيق الجهل ظلمته 
إلى سَمَة العلم وتّورهء وال تسالی: 2 
را ال الا ] وحصولٌ العلم التافع من امہ 
الئیسیر والتّسهيل؛ أن طالب العلم الشّرعي يدرك بعلمه من 
وجوه الخير وأسبّاب النّجاة ما لا يتير للجاهل». 


[«مجموع فتاوى ابن باز» (350/1)] 


وصيّة عالم 


# قال الامام ابن عثيمين كلانه : 

«ولهدًا أوصي نفسي وإيّاكم أن نسأَنَ الله دائمًا ابات 
على الإيمان وأن تخاضوا؛ لأنَّ تحتَ أرجُلكم مزالق, فإذا 
لم يُتبّتكم الله ك وقعتّم ب الھسلاك. واسمّعوا قول الله 


يل لرسوله 4 أتبّت الحَلق وأقوامّم إيمانًا: « ولول أن 
و سَيكًا یلا 4 7ئ 


هلك ن 


16 ٤يت‎ 


شيك و ل ا 
ا e‏ 


تسات کیٹ َك مکنا تی 


فاا کان هدا للرمُول 4# ما بالا تحن ضعفقاء 
الإيمان واليقينء وتعثرينا ابات والشَّهواتٌ؛ فتحنٌ على 
؛ فعلینا أن نسألّ الله تعالى الَبات على الحقٌ. 


ولا يزيم قلويّنا». 
[«الشرح اس (388/5)] 
E - 2‏ 7 
فھم المتقدمین 
# قال الامام الألباتي كلنه: 


«فمن أجل ذلك كانَ الواجبٌ على كل من يتصّدَّى لإصدّارأ 
ا ومین آنا 
TS‏ الا لی ضوع نو الا 
الصّالح: ۳20٢‏ ممما ۔وكذلك ما تقرّعا 
ا .إل برق معرقة اهاعري وآدايها معرفة دقيقة: 
إفإن كانَّ لدّی طالب العلم نق يذ معرقة اللغة العربيّة؛ هار 
رو الوه 
قله من الأئمّة والعُلماء: وبخاصّة أهل القّرون القّلاثة المشهودا 


الهم بالخيريّة». 
[فتنة التكفير» (ص 5)] 


بريد اأقراء 


# وصلَْنًا رسالةٌ من الأخ عَلوش فتحي من مدینة بمبّاس: 
کتب فيها موضومًا يتعنّقٌبأهئيّة O‏ ا اہ 
الثصر المنشود. وقيام الدّولة الإسلاميّة. وهو موضوعٌ ذو 
أهميّة عظيمة بل با 
كما أرسل أبيانًا ب الثناء على مجلة الإصلاح والقائمين 
عليها؛ ومطلعها: 2 
الإصلاح شمسٌ بين الكتب 

وهي المنتقد والشّهاب ترسم الدّرب 
منارة العلم وتعليم والعلماء ر 
2 تھی کمن ا سواه كوكب 
فجزاء الله خير الجزاء ‏ الدُنیا والآخرة. 
5-6 

# ونشكر الأختَ الفاضلة وردة مُزعاش على غَيرَتها على 
التو الذي هوحق الله على المبيد. »وقد أرسلت إلينا 
رسالتين؛ الأولى نبوت فيها على موضوع خطيرء وهو 
ظاهرة سب الله جل جلاله. ودينه. وقد سبق أن نشرنا 
كتابة تعالجه ب2 العدد الأربعين؛ ولعلّنانُمَرِدُه ب جزء 
خاصٌ إن شاء الله. 
والثّانية: تعلق او الطريقة اکم الچ سا بها 
المرأةٌامُسلمَةٌ مع أهل بيت زوجها الذين ون الله 


]| ا- ل هه 


200 9 -- DB 


ھک کے > جج 


ويتعاملون بالسحر والكهائة. 
وهو موضوعٌ جديرٌ بالاهتمام والنُوضيح؛ ؛ فجزاها الله 
خيرًا وزادها حرصًا وتوفيقًا. 
کیا وھ 2 
# ّا الأخ حَملاوي إدريس من الأرهاط ولاية تيبازة؛ فله منّا 
0 بالك والترسيد .ويه على 
ضرورة التّحذیر من البد وأهلهًا. : 
وأرسل إلينا قصيدةٌ باللغة العامة لأحد الجَفَويُين يرد 
فيها على صو مُحتَرِق غال ب شيخه؛ ؛ مطلها: 
اويح اليما يوذ © في جيَنمَعَالَذ 
ار وی السلا ينعد 
أف الو ع هال قلعت رالدبي هيه ما يشي 
ooo‏ 


ا وجزی الله خيرا الأحّ الودود حميدات المقرّي من مدينة 
07 جج 3 
المسيلة على حسن ظنه بإخوانه القائمین على المجلة 
ودعائه لهم وسروره عو ومجهوداتهم؛ وقد اقترح 
تخصیص ركن بذ الجنَة يُسَى بموضوعات أصحاب 
الڈراسات اللي وطن أن هذا الرّكنَ له مظان العروضة 
من کت ومَجلاّتِ ودَورِيّات. 
وفق الله اا فيه رضاه. 
م 5 0 
ونتوجة بالشكر الجزيل إلى الأخ الفاضل والأستاذ الإمام 
مجاذى جمال الین على حسن ظلَّهِ بإخوانه ومشايخه 
القائسين على مجلّة الإصلاح. ٠‏ وعلى رسالته القيُمّة وقوله 
السّديد ورأيه الرّشيد. امتعلق بتنظيم الفتوی والإجابة 
على الأسئلة: وقد بين هواكدَ ذلك ومصالحه باسلوب 
E‏ 
ا اشكر والتقدير . ونسأل | الله تمالى أن يزيدنا 
جم وسد ا ذ1؛ ونث اله أن بحقق لنا ما أمله ور جاه 
25 


# أرسل إلينا الأخ عبد الكريم عزِّي من باب الرُوًا 
ار موضوعًا يتضمّن ترجمةٌ مختصرةٌ لشيخنا 
العلآمة المجاهد الصّابرربيع بن هادي المدخلي» وذ کر 
مشايخه ومصتفاته وبعض أعماله. وهي محاولة موشقة. 
زادة الله علما ردرفيعا ود جا 


ولا 


